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___الإهداء___

بالأياممُقامرًايلعبالذيالزمنإلىأهديها

عليك.ويومٌلكيومٌ



1

منكيجعلالزواج

آخرشخصًا

حولي،منيحدثعمّاغافلوأنامضتالدقائقمنكمأدريلا

زوجتيصراخقطعهفقدطويلاًيدملمالوقتأنأعرفهالذيكل

الذيالمبذولالعناءبعدالتوقعاتكلمعهخابالذيالمفزع

اليوم!طوالهدرته

تصرخ:وهيتناديأخذتفقد

يحترق!فاَلبيتاستيقظْهياّشانشان...

نظرة،أولمنعينايملأالذيالدخانهولمنمذعوراًصحوت

الأرضعلىالعجوزجوّاليأوقعمماعجلعلىمنتفضاًفقمت

وقتلاانطفئ،أنهّعبرهاأخبرنيأنيننغمةعلىأنفاسهلافظاً

نحوتتسابقونيرانمنه،أقوىإنذارصوتفهناكلمواساتهلديّ

نائماًكنتالتيللأريكةالمقابلةللجهةالمنهدلةِالستارةمنالقمة

عليها.



عليهاأقذفورحتالأرضعلىرميتهاثمّبقوةالستارةشددت

يتساقطجولياسخطبينماالمشتعلة،النارإطفاءمحاولاًالوسائد

غاضبة:تقولوهيالمطر،كزخعليّ

يشتعلالبيتيجعلالذيوماساذج؟ياتفعلأنتنويكنتماذا

ياينضجعقلكمتىالمقززة!الروائحهذهومانائم؟وأنتهكذا

تلكولمَتنتظر؟كنتمنالترهات؟تلكمثلعنوتبتعدشَان

البيت!أرجاءفيمنتشرةالفوضى

الردّفحقعليّانهالتالتيالأسئلةكممنحرفأيعلىأعلقّلم

وسعها…ماتأكلتزالماوالنارأوانه،فيليسهنا

الإطفاءقارورةالخزانةمنلأحضرالردهةإلىركضت

قمتثمّلإطفائه،الحريقنحومتوجهاًبخضهاوبدأتالصغيرة

نهائياً.خمدأنإلىعليهالبيضاءالرغوةبفتح

المقدمةفييكونغالباًفالأكبرالأمور،ترتيبفيأولوياتثمة

المواجهةحالاتفيإلافالأصغر…الأصغربعدهايأتيثمّ

مهم.صغيرًاهوماكليصبح

منللإنتقاممحاولةفيالمهدورةأنفاسيأستجمعالقرفصاءجلست

سوىتتركولمبيننا،الأحاسيسأجملخطفتالتيالرتابة



منذعُقدعهداًتجددأنبإمكانهاكانمبادرةعلىبالذنبالشعور

سنوات…

أناستطاعالفخرمنقليلاًأنّالأمرفيالجميلالشيئولكنّ

البطولةوسامبتقليديليقومحصلالذيكلمعخلالهيتسرب

للرجلكانعندماالغابر،الزمنغياهيبمنفارساًمنيجاعلاً

بكلوالقولللجرأةدفعنيمماوحال،شأنكلفيومغذىحضور

شيءأييعدلمالوضععلىسيطرتلقدعزيزتي،حسناًشجاعة:

موجوداً.أنامادمتالفزعيثير

مجدداًجولياشنتالقضاء،ردعلىوالشكرالحمدمنوبدلاً

بغضب:قائلةعليّ،مضاداًهجوماً

إلامهتمغيروأنتالنهارطوالوأشقىوأتعبللعملأذهبأنا

عنللبحثاليومذهبتهلأخبرني...والتفاهات!المقالببنصب

اليكْ!ليأتيالعملتنتظرأنكأمعمل؟

السابق،كمامدرسةفيمديراًتكونأنبالضرورةليستابعت:ثمّ

لقدالأقل…علىالشخصيمصروفكيدخّرعملاًتجدأنعليك

سوىبالكيشغلشيئلاوأنتوحديالمسؤوليةحملمنتعبت



عنتتوقفألاالمراهقة؟أفعالكمنتخجلألاالفارغة...ملذاتك

الصبيانية!التصرفاتتلكمثل

مندائماًيشتكونفالجيرانصوتك،اخفضيجوليارجاءًأجبتها:

الهيجانحالةفييجعلكالذيالسببعنمتسائلينصراخك

الستارةالنيرانالتهمتكيفأدريلاالثائر...كالبركانالمستمرة

بجانبها!الشموعلأضعغبياًلستعنها،بعيدةكانتفقد

إنليعمللاهناأننيعزيزتيياأقنعككيفثمّلها:قائلًاتابعت

فقدالأمنيات!يحققالذيالسحريالدينعلاءفانوسأملكأكنلم

منعددفييقتصرهناالسوريينعملأنووجدتكثيراًفتشت

عمل،تصريحعلىحصلواإنلبنانفيالمحدودةالقطاعات

وهي:مرّةمئةإياهاأخبرتكلقدتعرفينهاأنتوالقطاعات

ممثلمبيعات،مندوبالبناء،قطاععامل،تنظيف،الزراعة،

الصيانةوفيمستودع،وحارسميكانيكي،خياط،التسويق،

والتنجيد...والحدادة

أنيأخبرتكفكلماإليهانفسكتنسبينالتيبالطبقةتليقلاجميعها

البدنيةالقوةأملكلاأنيبحجةبهالمباشرةترفضينعملاًوجدت

حرفةأومهنةتعلمّمنالآنجدوىولاالأعمالتلكلمثل

جديدة….



ستشعرينرسمتيه،الذيالخطيناسبلاهوالحقيقةفيولكن

صديقاتكاحدىأوالعملفيزملائكمنأحدسألكإذابالإحراج

الذيالبريستيجتخدشفهيالسابقةالمهنإحدىأعملكنتإن

مخملية…بقيوديقيدك

:أيضًامشاعريعنتكلمتبلحينها،أصمتلم قائلًا

ليعمللاالبيتفيأجلسأنيألمنيالأمركمتعلمينلاأنت

تعلمينربمابلراموس،بقطكوالإعتناءوالطبخالتنظيفسوى

يقيدك…الذيالحريريالقيدذاكتكسريلاأنمقابلوتتجاهلين

أعملأنعنديالمهمالترهاتتلكلمثلأكترثلاأنا.بينما

يخنقني.الذيالهواننطاقمنوَأتحرربشرف

أفرغتحينعنديالكرامةمرابعَعلتالتيالجرأةمنتفاجأت

دفعنيماشيءٌبالصمت،الممتلئالصبرمخزونمنالقليل

ذاته!الصمتإنهلذلك….

الإختناقحدّالصمتبكيصلعندما

تتنفس.كيأنفكعنرغماًسَتصرخ

قنبلةانفجاروبانتظارالنار!علىالزيتسكبكَمنبتُّلقد

احمراراًجولياوجهازدادمنها،الأمانصمّامنزُِعقدموقوتة



ليتكرارهعلىتقومتعدادفيبدأتهمامتابعةصوتهاحدةوعلت

عالي:بصوتتصرخفردتدائماً،

زوجاًلدييكونعندماأشاءكماأصرخبيتي،فيحرةأناأولاً:

مثلك

لاهنالأنالسابقكمابكالمحيطالوسطيهمكيعدلمإنثانياً:

يهمني...يزالمافهويعرفكأحدّ

تسعدالسعيدوعاشرأنتمنلكأقولتصُاحبمنليقل

عندكم!تقولونهماهذاأليسَتشقى…الشقيوعاشر

عليهأطلقمنفأنتأيضأًقطكهوعنهتتحدثالذيالقطثالثاً:

منوأنتراموسالقدمكرةبلاعبإعجابكعلىبناءًاسمه

تنكر!أنكأممعهالوقتمعظميقضي

السحابفوقأطيرويجعلنييسرنيكلاماًلديكيكنلمإنرابعاً:

للصمت.عدْ

صراخمنتتذمرونَلمَالرجالأنتمليقلتعالَثمقائلة:وتابعت

وقدالدفينةلأحاسيسهنّتنفيسسوىليسوهوالبيتفيالنساء

تجهلونها.كثيرةأسبابعنالصراخهذايعبر



الذلطريحأوقعتنيبركلةٍكلماتهامُلحقةًمسرعةًمنيّاقتربت

يوم.كلّمعهاأعيشهالذي

سيطيروشرحتقلتفمهماشفة،ببنتثانيةًفميأفتحأنأجرألم

اشتعالمنوسيزيدمنثورا…هباءًغضبهاعواصففيكلامي

لكمةٌتصَلنيولربمابساطةبكلواليابسالأخضرلتحرقغضبها

عنها.غنىفيأناواجهتيتسحق

عندمافرق،لاالجبناءأوالعقلاءيجيدهاالتياللغةالصمتسيبقى

جهةأيإلىإدراكدونالتراشقفيالمجنونةالثرثرةزوبعةتبدأ

ذلك!بعدبناستحط

منلقيماتتناولتثمّالتعب،هدّهاأنإلىبداخلهاماتفُرغجعلتها

راحتثمّورائهاالبابوأغلقتغرفتهادخلتوبعدهاالطعام،

عميق!نومٍفيمسترسلة

أذنه:فيهامساًراموسأمسكت

كللهاوأتركيومسيأتيالسيء،صديقتكمزاجأحتملأعدلم

خبر…أيعنيتعرفأدعهاولنوأرحلشيء

ابتلاعهاعلىقمتعنيفةصدمةزوجتيأهدتنيالزفافليلةفي

قصصمنالأخرىتلوالصدمةتوالتأنلبثتماثمّبأعجوبة،



سأبقىمتىإلىالمفاجآت،مععراكفيأدخلتنيبنفسي،اكتشفتها

أدري!لاصامداً...صابراً

قرار،أياتخاذفيمتردداًأقفيجعلنيهذاوالجذرالمدّأسلوب

ويوماًوالبقاءالمكوثأطيبهادئوالبحرصافياًالجويكونيوماً

أوانآنأنهليخبرنيالجذورمنإِقتلاعييحاولعاصفاًيكون

الرحيل.

القلب.تنعشقدأخرىوكلمةالعقلتفقدقدصغيرةكلمة

الإنصات.طريقةمنبكثيرأهمبعنايةالمتكلمالشخصاختيار

قدبكلمةتستهينفلايجف،لاالألممنبئراًتحفرقدصغيرةهفوة

خراب....إلىبكيوُديصخباًالداخليفنائكتملأ

فيتقعلاحتىلها،تنصتسوفالتيالجهةتنتقيأنحاول

لك.حفرهافيالآخرينساعدتحفرة

بريديإلىرسالةوردتحينجيدةبدايةلهكاننهاريأنإلا

مفادها...الإلكتروني

وبعد...طيبة"تحية



القفص)شبابيكللكتابتوقيعحفلبإقامةالكاتبمشاركةيسعدنا

الثلاثينمنالمحددالدوليبيروتمعرضفعالياتضمنالذهبي(

لهذاالجاريديسمبرلشهرعشرالثالثلغايةنوفمبرشهرمن

باقيعلىمعكمالاتفاقسيتمبالمشاركةرغبتمحالوفيالعام…

الإجراءات.

أيلديكمفإذاالكتاب،منالثانيةالنسخةطباعةنودبأنناونعلمكم

وقت.بأقرببهالدارإدارةموافاةنرجوإقتراحأوحولهتعديل

لحروفكم"التحاياأعطرمعالأمنياتأطيبمناّولكمبخيرطبتم

لإستقبالأخيرًاليانحنتالشمسأشعةأنالعباراتبتلكشعرت

تكاليفتبنتالتيالنشردارمنالرسالةهذهورودمعجديديومٍ

إلىبالإضافةالعربيةالمكتباتبكافةوالنشركتابي،طبع

للكتاب…الدوليةالمعارضمختلففيالمشاركة

مشوارمنمحطةأهمفهذهفرحًاالصباحفيالخبرعصرنيلقد

كُتبمابدورهليقرأالقرّاءمعلوجهوجهاًالكاتبيلتقيأنالكتابة،

تحتفلأجواءفيإعجابمنوجوههمعلىخُطّوماعيونهمفي

أصداءخلالمنالأوراقعبقوتشمّالصفحاتلتعانقبهم

الواقع.فينعيشهاأننحلمالتيالقصص



الكافيالوقتيلزمهابدايةفكلنظن،كماسهلةليستالبدايات

إزدحامخضمفيوجودهاتفرضحتىالمناسبوالمكان

منالكثيركتبتهمابدايةاستغرقتفقدالمختلفة…المشاركات

يوم.كلبهاأحلمأنيمنبالرغمالوقت

علىتتسابقالحروفأذرارأنلكيقولومنقلتهفيماجديدلا

كاذب.فهوالكتابةيقررحينحاسوبهلوحة

مقوماتمنبدّلاالإبداع،حدّصاحبهامنالموهبةبلغتفمهما

كلماتستخرجوإلاسليمبشكلمكنونهعنللتعبيرتدفعهإستثنائية

كتبْ.ماقراءةسوىنقترفهلمذنبٍعلىالكاتبفيهايعاقبنا

وجهي،تعابيرعلىمرسومةوالابتسامةغرفتيمنوقتهاخرجت

نظراتمرمىفيومضمؤشرٍوجودعلىخلالهامندلّ

الخير،صباحأسمعأنوقبلسببه...تعرفأنفأرادتزوجتي

لي:قائلةالحركةتلكبمثلأقومحينالمعتادبالسؤالباغتتني

هنالك؟ماذاجوالك!شاشةأمامتبتسملمَ

فأجبتها:فعلتها!ثمندفععليّجنحةالبسمةوكأن

الخير؟صباحأولًايوجدألاعيني!قرّةيابالكما



فيالتفكيرمهلةلتسبقالضوءسرعةتجاوزتبسرعةردّت

سؤالها:علىالإجابة

الخيرصباحأولًا

تبتسم؟كنتلماذاأجبنيوالآن

للغيرةداعيفلاأبدًامهمشيءلاالخيرات،صباحأجبتها:

بوكالفيسعلىقرأتهادعابةمجردإنها

صباحكليومكتستقبليجعلكالذيماأفهملاأناعليّ:ردت

الأقنعة…!!؟ملايينيخزّنالذيالعالمبذاك

هندامهاترتيبتتابعوهيمسامعيعلىكلماتهاجوليارمت

تعلملاوكأنهاالإستثمارية،للعِقاراتشركةفيعملهاإلىللذهاب

أقنعته!مناّكلوَبحوزةبعضنامعنعيشهذاعالمنافيأننا

الأمراحتاجإنأنفسنامعالأقنعةتلكنستخدمأحياناًأنناحتى

مشاعر،منداخلنافيماحقيقةبتزييفتقومأنهاتمامًامدركين

البشرمنيصنعأناستطاعوالخداع،بالكذبمليئعالمإنه

الأرض.يدعىواسعمسرحٍعلىبارعينممثلين



منمعهامعركةخوضفيالحريةمنمتسعًابحوزتييكنلم

عندخارجةوهيفأجبتهاالخسائر،منالمزيدوتكبدّالصباح

الباب:

ساعاتأولىمنالأخبارصفحاتأتابعأنيعزيزتيتعلمينأنت

تحصلالتيوالمستجداتحلبفيأهلناعلىأطمئنحتىالصباح

عليهم…

حسناً….حسناً.قاطعتني:

عدمعلاماتورائها،المنزلبابتطبقوهيوجههاعلىرأيت

علىاعتادتفلقدكثيراً،سمعتهاقدمبرراتبشرحالاكتراث

كبيراًحيزّاًيشغلالذيالعبءصخبفيرنةّلهايعدلمكلمات

تحملها.التيالمسؤولياتمرمىفي

معالحقكلكانوقدقهوتيفنجانلإعدادالمطبخبعدهادخلت

تحدثني:أخذتالتينفسي

سنواتعشرةغليلها...!يشفيشيءلازوجتك،يرُضيشيءلا

أنتحاولسنواتعشرةرأسها،فييدورماتفهمكيتناضل

علىبناتهامنواحدةببنتتمسككيأفكارهاغابةفيتتوغل

عبث…لكنالأقل،



يفُتشكمنفكرة،أيمنالوفاقخاليدخلتكمادائمًامنهاتخرج

قش!كومةفيإبرةعن

الحياةلنجاحقواعدعنفيهيتحدثكتاباًألفتَكيفأصدقلاأنا

قاعدةأيوجودعدممنبالرغممتزوجاًتزالمابينماالزوجية

…زوجتك!معحياتكفيعنهاكتبتالتيمن

الآخرينبيوتبهاترتفعقواعدتضعبأنالجرأةبكتصلكيف

زمانكفيلسوفيافقطواحدةقاعدةواحدة،لقاعدةيفتقروبيتك

منزلك!عليهالتبني

وحدهفالكتابتعشهلمأوتملكهلاشيءٍعنتكتبأنلككيف

زواجٍفيسنواتعشرةمعاناةلطمسالدهاءغايةفيأنكيشهد

منها!واحدةًتملكلاقواعدببضعةالمدةتلككلاستمر

يفصلجداراًلبناءكافيةمدّةسنواتالحقيقة...عشرةهيهذهنعم،

فيلتزيدهيتأتيلتسلقهمحاولةكلمعكنتزوجتي،وبينبيني

ارتفاعه…

ذلكمعالجدار!ذاكهدمفيبتجربتهاوقمتإلاوسيلةأتركلم

لهذالطيفةسهرةأقيمأنالمناسبةبتلكقررتفقدأيأسلمكله

العمل.منعودتهاعندجوليابهاأفاجئالمنزلفيالمساء



العصفورواحد،بحجرٍعصافيرثلاثةأضربأنبذلكأردت

والعصفورالنشردارليأرسلتهاالتيالدعوةبتلكالإحتفالالأول

الثالثالعصفورأماالتوقيعوحفلالكتاببأمرجولياإخبارالثاني

الأيامفيحياتناعلىسيطرالذيالمللمنالإنتقامهووالأَدسم

الأخيرة.

بشرية…علاقةلأيقاتلأمهرالملل

لاأرقاماًالزوجيةالسعادةانتهاكحالاتمنلهمتسلسلمجرم

الرقابجميعإلىيصلخنجراًالرتابةحاملاًتحُصى

طليق...!!حرّاًيزالماذلكمنوبالرغم

مستسلماًفيهايقعلأجعلهُمكيدةلهخططتالمجرمذاكوَلإمساك

البيضاء.الرايةرافعاً

الخفيفةالمقبلاتأشهىإعدادعلىوَتفائلنشاطوكليّقمتُ

التشيزحلوىوَصنعتالخضرا،العجينبصفائحاللازانياوعمل

الأخيرةالآونةفيلاحظتفقدجوليا،تحبهاالتيالتوتبطعمكيك

الغذائي.نظامهالسوءنحافتهاوشدةصحتهاتدهور



الوردبتلاتونثرتالمعطرةبالشموعالمنزلبتزّيينقمتثمّ

علىالموسيقىمشغلهيأتثمّوالمفارشالأرضياتعلىالأحمر

هادئة....أنغام

الصحونفوقهاالدانتيلمنالطعاملطاولةغطاءًوضعت

شمعدانينالجهتينكلاالمنتصفوفيالزاهيةبالألوانالمرسومة

صنعتوLOVEكلمةبشكلشموععليهماالأبنوسالخشبمن

الشوكوزعتثمّأوزة،هيئةعلىفنياًشكلَاالسفرةمحارممن

دقةمنجولياتنبهربحيثالطعام،اتيكيتحسبوالسكاكين

ممروفيالطاولةعلىوهناكهناالشموعكلوأشعلتالتنظيم،

تفرغلمالزواياوحتىالنوم،وغرفةالجلوسغرفةالىالدخول

منها…نصيباًلهكانركنكلففيإضائتهامن

الحفلة.وتبدأالعملمنزوجتيقدومسوىيبقلم

الصعداءأتنفسالأريكةعلىجالسًارحتُقدومهاحينوإلى

علىمفتوحاًالجوّالبيديممسكاًالمصارع،استراحةلأرتاح

قبلرائعةأجواءمنحوليمابتوثيقأقومالفيديوتسجيلوضعية

علىالمشتعلةوالشموعالمنثورةالورودأصوّرالفوضى،تعمأن

Sحرفأولمكتوبداخلهفيقلبشكل Jأدورالمجفف،بالورد

فوق…إلىتحتومنويسرىيمنىبالجوال



فيانهاكيشدةومنهذا…مكانيمنوصورتهإلامكانأتركلم

لأنتفضعميق،سَباتفيمسترسلاًغافلاًرحتالمفاجأةتحضير

ثمّالمنزل!احتراقنبأعلىزوجتيصراخإثرمذعورًابعدها

صار....ماصار

يقُاسحولهاشيءكلالكلمة،معنىبكلعمليةسيدةزوجتي

ومدىعليهللحصولاستغرقالوقتمنوكمقيمتهكمأيبالمادة

فقاعة….مجردأنهأمالقيمةتلكيستحقوهلأهميته

علىقادرةأنهاتثبتأنمقابلتعبأوكدّبلاتعملأنباستطاعتها

مستعدةجداً،قويةشخصيةذوفعله،الآخرونيستطيعلاماعمل

بهتدخللقبعلىتحصلأنمقابلكاملاًجيشاًلمحاربة

التاريخ…

تحتبهاتحتفظومتىتلقيهامتىتماماًتعرفحادةنظرةلها

للعطب...قابلةغيرمُبراةلرموشهاالطبية،نظَارتهازجاج

بالأناقة،مطرّزاًوشاحاًابتسامتهاتلفّتبتسموحينالابتسامقليلة

الخّامةلنوعتكترثلاتجعلكبحيثالمجاملةمنبخيوطمنسوجاً

السحر...ذاكغطتّالتي



لاأشهربضعةالعمر،مشوارمنأشهرعدّةتجاوزتنيجوليا

محاضراتتلُقيأنبإمكانهامجتمعنافيلكنالذكرتستحق

الجسديةبنيتيلضآلةذلكبسنواتمنهاأصغرأبدوحظهاولسوء

أنحاولتفمهماعمري،تناسبلاالتيالناعمةوجهيوملامح

جميعتبوءحقهاالعمرسنواتلأعطيمجهودمنأفعل

متصالحًالمظهرياستسلمتأنإلىالذريعبالفشلالمحاولات

صدر.بسعةمعه

منأصغرتبدوكياتجاهيعكستسيرأناختارتهيبينما

كلمافهيالهبوطنحوالزمنعدّادتقلبكيفجيداًفعرفتعمرها

جمالاً....ازدادتالعمرتقدمفيازدادت

الخارجيالمظهرعلىالمحافظةأنّقولهاحسبلأنذلك

السلاممنالجماللينبعمنهابدّلاحاجةٌوالرضىضرورة

ترددها:عبارةولهاالداخلي

منالمديحتنتظرلاالخارجيشكلكمعوفاقعلىتكنلمإذا

تكذب.لاالجيدةفالمرَايانفسك



فاللمسْبعيد،منالمرمريالجسدهذامراقبةسوىعليّماوأنا

شعورلديّأماتتأنإلىمحظورالمسموحمنوالاقترابممنوع

زوجتي.تكونأنإلاحوليشيءكلفأمستفيهاالرغبة

نكونعندماأمّاالمنزلخارجنكونعندماالأنوثةملكةهي

وثمانينمئةمنقلبةحقيقتهاعلىلتظهرالناعمقناعهاتخلعلوحدنا

الاحتمالات….قائمةضمنتكنلمصدمةفيهاتلبسنيدرجة

أخلاقمنوالديإياهلقننيمابينالتناقضكمفيمذهولاًأقف

الواقع!أرضعلىيومكلأعيشهماوبيننبيلة

فيفهيتعبدونشخصيتينتحملأنلهاكيفأتسائلجعلتني

تملكملوّنةوحرباءرأفة،دونبيدهيبطشكاسروحشاًالمنزل

فتقومالتربيةأوللإحتراممعاييربلاشتىّشتائمينفثسليطاًلساناً

آلافمقابلنهائياًقيمةلهيعودلابحيثلديهاالجمالمعالمبتشويه

المرايا….

التجميلمساحيقأغلىعلىيتغلبأنبإمكانهالداخليفالجمال

عفوي.وحياءٍعذبةكابتسامةٍبسيطةبإمكانيات

إلىبيّسحبالذيالملقطيدامثلكاناودلعهاجمالهاأنأعترف

طرفٍمنفاشلةحبعلاقةأنهيتقدكنتالزواج…مصيدة



التجربةخوضعدممقررًاالعاطفيةمشاعريفيهااستنفذتُواحد

تركيا،إلىسياحيةرحلةفيجولياعرفتأنإلىأخرى،مرّة

بدأتثمآنذاكسياحيمكتبفيرحلاتمنسقةتعملكانتحيث

لبثتوماالصداقة،مفهومأساسعلىواحتضانيباهتمامهاقصتنا

مقوماتبعضافتقاررغماثنينبينحبعلاقةإلىتحوّلتأن

والبنيةالاجتماعيةوالبيئةالسنتقاربأهمهامنالناجحةالعلاقات

مثلفتبدوهيبينماSقياسيتخطىلاملابسيفقياسالجسدية

الأزياء.دارمنللتوخرجتعارضة

اختيارحُسنهوزوجيةحياةبدءفيالشروعقبلالقراراتأهم

لأنصافية،فكريةبطريقةالموضوعدراسةيجبلذاالشريك،

تلكاجتيازفيالقرارصاحبليكونيكفيلاوحدهالحب

المرحلة.

علىبتصميمَناالحائطعرضالفروقاتبكلضربناكلهذلكومع

أحلامحينهامناّلكلكانفقدوالنصائحللنقَدآبهينغيرالزواج،

مطباتسوىليستالتناقضاتتلكوأنالآخر،معتحقيقهايرى

المسير.لعرقلةالمجتمعوضعها



زادكلماواقعي،وآخرخياليعالمعالمان...مناّامرءٍلكل

ختلاف ليسالخيالأمادائماًتفوزالحقيقةلأنّالألمزادبينهماالِإ

الآمال...تسكنهالرمالمنقصرًاسوى

هرب.والوهموقعالواقعُفيهنقوليومٍمنبدولا

ثمّحلبمدينةفيالسنتينيقاربمازواجنابعدوجولياأناعشت

عليّسهلاًلبنانإلىالنزوحقرارإتخاذيكنلمبيروت،إلىانتقلنا

حلبمدينةفيالأزمةتصاعدبدايةفمنذمنه،بدّلاكانأنهإلا

المدينةمنالشرقيةالجهةفيقسمقسمين،إلىالمدينةانقسمت

منها.الغربيةالجهةفيوقسم

معاركتشهدالمدينةمنالشرقيةالجهةصارتالحينذاكومنذ

إلىالمنطقةلسكانكبيرةنزوححالاتإلىأدتيوميةشبه

أنوبماعنوة،منهاترحيلهمأومنازلهمدماربعدالغربيةالمنطقة

منهاخُروجهممنبدلاكانالمنكوبةالمنطقةتلكفيأهليمنزل

الأخرىالجهةفييقعمنزلناكونوجولياأنامعناللعيشوالانتقال

المدينة….من

فكلاهماوجولياوالدتيبينداخليةحرباندلعتماسرعانأنهّإلا

تقدّمأنمنهماواحدةأيبإمكانليسأيطيب،لهمايموتلا

بسلام….العيشنستطيعكيموضوعأيفيواحداًتنازلاً



والبيئةالثقافةإختلافحفرتهاالتيالكبيرةالفجوةإلىبالإضافة

السيدتين.بينالمسافةمنزادتالتي

مبنىإلىفيهامديراًكنتالتيالمدرسةتحويلقرارأتىثمّ

المنطقة…..منلقربهاالشرقيةالأحياءمنالنازحينلإقامة

إلىالمغادرةقرارباتخاذهاالسفرفكرةتحسمجولياجعلمما

عملفرصةعلىهيحصلتْأيامبعِدةمكوثنِابعدوهنابيروت،

لغاتعدةاتقانهاذلكفيساعدهاوقدللمقاولاتخاصةشركةفي

المختلفةوالبرامجالحاسوباستعمالمجالفيالخبرةوحيازتها

عليها.الأمرسهلتّالتيالفرنسيةالجنسيةامتلاكهاإلىبالإضافة

فكنتعملفرصةبأيالظفرالفلسفةشهادةتحُالفنيلمأنابينما

العمل.عنعاطلٌبالأدقْأوعملعنباحثٌبندتحت

رحتبالصالة،ألمّتالتيالفوضىترتيبسوىليعمللاحالياً

اهتمامأيأعرهالمأمامي…تقهقهوالخيبةالفشلذيولألملم

ليكونعملهعلىقمتماإنهاءفعليّالتنظيففيمهمتيوتابعت

الصباح.حلولحينمكانهفيشيئكل



فقيراًبتُّالتاريخية،الأساطيرفيكماأميراًأكونأنمنوبدلاً

الأوامرأتلقىغدوبعدوغداًالآنحاليكماالأمراءبحياةأحلم

اعتراض!دونوأُنفذها

بحصدفقمتفاشلة،محاولةمنزرعتماثمارأجنيوالآن

دروجمندرجأسفلفيووضعتهصندوقفيالشموعجميع

القمامة،سلةفيورميتهاالمنثورةالورودكنستثمّالنسيان

خرجتالتيالأوساخمنوالأرضالطاولاتأسطحةومسحت

المشؤومة.الحادثةمن

كلعادالمنزل،توضيبمنأخيراًانتهيتالساعتينمضيبعد

الستارةإلايكونأنجولياتريدكماأوالسابقفيكانكماشيئ

مكبإلىالدكتاتوريةتلكمنتحررواالوسائدوبعضالمحروقة

يذهبشيئفلاآجلاًأمعاجلاًحريتهمثمنأدفعأنوعليّالنفايات

جوليا.عندهدراً

ولمالحريقإندلاعلحظةالمطبخفيكانالطعامأنالوحيدعزائي

الرغوةجراءجميعهفسدوإلاالطعامطاولةعلىالصالةفييكن

النيران….بهاأطفأتالتي

وأمواجاللذيذطعمهبحورفيغارقاًالطعاممنالقليلتناولت

أقربمنشكوراولاثناءًفلاأعدته،اللتايدايتلطمالنكهات



المأكولاتأشهىتحضيرفيبذلتهالذيالمجهودعلىالناس

جوليا.الملكةلأجل

علىوزعوهلولكِحباًقلبيفيأنتعلمينجوليا!يااللهسامحك

يحبكأنإختارقلبيلكنّالناس،بينمحبةلمَلأهاالأرضيةالكرة

الجميع…بينمنفقطأنت

الأبجديةحروفعنتغنيقاموسكفيتضعيهاصغيرةحبكلمة

تهدم،ماوإصلاحالحبّهذاعلىالمحافظةفيكفيلةبأكملها!

درجةإلىالإحباطدرجةمندرجاتبيّلترفعْتكفيواحدةشكراً

بعضشأنكمنيقللولنجبروتكمنينقصولنالتقدير،

جوليا!ياالإهتمام

الكلمة!تتجاوزلاليتهاألاهنا!تقفليتألا

يتحولماسرعانماموضوعٍفيوالحواربالمناقشةبدأنافكلما

والتهديدبالضرب،التهديدإلىتتطوروالشتائمالشتائم،قذفإلى

تنفيذه...يتمالشديدللأسف

اعتادتأنهاسوىمبرردونحولناتدوركثيرةأشياءهناك

دونعليهاعتدناماعلىنعيشالبشرنحنكذلكالدوران،



تعترضأفضلاقتراحاتوجودمنبالرغمللتغييرالمحاولة

مسارنا....!

بلربمالزوجتي،أرضخمرةكلفيتلومنيأنتنفكلاونفسي

تعرّضتعندماأبديتهالذيالخنوعنتيجةعنالمسؤولأنيمؤكد

والاستغرابالصدمةمنحالةعشتفقدالأولىالمرةفيللعنف

عنهتغاضيتلكنيّزواجنا...استمراربخصوصالقلقكما

التيالفروقاتأنصحةعدمبرهانهوالأولالسببلسببين،

ردعاًوذلكالزوجية،حياتناعلىتؤثرقدالزواجقبلواجهناها

علىالحفاظهوالثانيالسببأماوالأصدقاء،الأقاربلشماتةِ

حينها.التعليميالكادرأمامووقارهيبةٍمنمركزي

نفخ(وفوكأوكتا)يداكيقولالذيالقديمالمثلعليّانطبقلقد

النهرعبورقررحينالقريةرجالأحدأنالقصةترويحيث

تحذيراتمنوبالرغمالخير،بقدومينذرلاعاصفاًالطقسكان

ثمّفيهاونفخبيديهالقربةأخذأنهإلاالمخاطرةبعدملهالناس

الشاطئ….عنمبتعدًامعهانفسهليرميعقدها

حتىالنهربطنفيوأصبحالمسافةنصفاجتازأنلبثوما

تلكلهيقولواأنإلالهمكانفماالغرق،منالناسيستغيثصار

نفذّثمّوقررصممالذيهوأنهأينفخ(وفوكاوكتا)يداكالجملة



ذاكمثلكذلكوأنانفسه،إلايلومنفلاتحذيرلأيمعتبرًاغير

الطائش…الرجل

الضيقبينمشاعريفيمستمرةتخبطّحالةفيجعلنيوهذا

بعدويوماًفيه،نفسيأوقعتماعلىوالذنبالزواجعلىوالندم

وتركيعنيّابتعادهامنخوفاًزوجتيعنفأتقبلصرّتيوم

الحياة.هذهفيوحيداً

إلىتوقف،دونتتدفقالأخطاءمنيجعلخطأأولعنالسكوت

له.قاعَلاضحلٍمستنقعٍفيالمرءيغرقحين

هناكَأنيعلمولابهاوينُاهضالمرأةبحقوقيناشدبأسرهالعالم

الحقوق!أبسطيملكونلارجال

بتسليطيبُادرأحدولاوجسدياًلفظياًمنازلهافيتضُهدرجال

هناكتوجدلاإذالعتم،فيالمنتشرةالظاهرةلتلكالضوء

الرجلتعنيفحوادثوقوععنتعلنشكاوىأوجدّيةاعترافات

صمتفييعانونللعنفيتعرضونالذينالرجالوأنخصوصاً

عنتحدثواماإذالهسيتعرضونالذيالكبيرالحرجبسبب

الآخرين...معمشكلتهم



العنفظاهرةبقاءأمامأساسيعائقيشكلهناالرجولةتفسير

الكتمان.طيالرجالضد

علمفيفوينتس""دافيدالدكتورقالهماحسبرجلاًتكونأن

تذمر،دونالصعابتحملعلىالقدرةلديكتكونأنمعناهالنفس

ألم.أوضعفأيتظهرأندونومن

الضعيفةالشخصيةصاحبالمجتمعبنظرالمعنَّفالرجليبقى

وأسرته.بيتهأموربزمامالإمساكعلىالقادرغير

منبكثيرأسهلبالرجولةالتظاهريكونأنمؤسفشيء

ممارستها.

أصدقائينظراتمنإليهأهربملجأًالإنعزالاتخذتلذلك

أحزانمنحملتهماكثرةمنبالكآبةأُصبتُأنّإلىمنيّوالقريبين

نشاطاتفيالحماسأفقدنيمماطويلة،لفتراتسلبيةوَمشاعر

الشغف،افتقاريمنهوالأسوألفعلها،شوقاًأتوقكنتكثيرة



الثانيةفيأماالكلمةأوبالكتابةحالتكعنتعبرأنبإمكانكفالأول

تفعله.شيءلأيلذةأوشعورتملكلاتماماًمسطحفأنت

أشعرماكلتحقيقهافيبرغبةأشعرأولأحلاميأكترثأعدفلم

كلتجاهواللامبالاةالأسفمنمزيجالأسف،هوتجاههابه

شيء!

وضعهوبهأقومماكلمكانيفيوأناوالشهورالأياموتمر

جديد!لالكنّهنا…جديدةبدايةثمةبأننفسيأوهمجديدتاريخ

جدًامؤلمهذا...جديداللايكونغالباً

داخلك.شيئًالحظةكلفييقتلأنهلدرجةمؤلم

منإنهاتنتهي…لاالتيهمنحالةيوصف،أنمنأصعبالأمر

وخيبات.صدماتمنبهمررتمامخلفات

أضعأنلها،تاريخلاالزمانمنفترةأعيشأنعليّيجبكان

وصفهاكماحجريةحالةفيتجعلنيفكريةشرنقةفينفسي

حجرًا.ليتنيقصيدتهفيدرويش

فقدلحالتي،ناجعدواءًالمؤقتةالحجريةالحالةتلكفيلقيتوقد

نهائيلاغفرانصكبمنحهاوتوقعاتهالعالممننفسيأعتقت



فقطبنفسيآمنترصيد…بلاكانلوحتىبياضعلىوشيك

فيه.وحيدةكانتإنحتىبهاخاصًاعالمًالهاوبنيت

بوفوار:ديسيمونالفيلسوفةقالتوكما

لمولكننيالأرضلقلبيمكننيماالقوةمنأملكأنيأحسكنت

أكثرإننيشديدةخيبتيكانتفقدأحركها،واحدةحصاةأجدأكن

أفعله.أوأكونهأنليمتاحهوممابكثير

ميعادذهبأنهّوبماالليلمنتصفبعدصباحاًالثانيةالساعةإنها

لصحبةمناسبفالوقتلاستدعائهقابليةلييعدولمبأشواطالنوم

صفحتيوتفقدّالسياسيةالأخبارآخرمعييتصفحقهوةفنجان

البوك.الفيسفيالأدبية

بالإفصاحترغبلاغامضةأشياءتوليدعلىقادروحدهالزواج

آخر.شخصاًمنكيجعلالزواجالزمن…معكحاولمهماعنها

شيئاً،جولياعنهاتعرفلاالتيالصفحةاسمالفرح()لقلبك

مختلفيضمالأرضأصقاعمنالمتابعينمنجيداًعدداًجمعت

والثقافية....الإجتماعيةالطبقات

منالخيال،شهدإلىالمريرواقعهممنالهروبأرادواجميعهم

عبرالمسافرةالمشاعرهدوءإلىبهمالمحيطةالعلاقاتضوضاء



يسرقونهالحظاتلبضعةولوسلامفيليرتاحواالحروفهمس

النفسية.بالضغوطاتالمزدحميومهممن

السمانغادةالكاتبةقالتكماهذا!هربٍوأيّ

أنفسنانجدمنهاهرباًنرحلحيندمناوماتسكنناالأشياءدامتما

لوجه.وجهاًمعها

يكونأنفيهاأحاولنزهةفلتكنهروباًيكنلمإنذلك…ومع

ينتظرونأشخاصإلىلتصلكلماتتبثمحطةفيأملاًللسعادة

مشاعرميثاقتحملبحروفأوثقهاالصبر،بفارغإليهمعروجها

وإمضاءبزوغهاشهدتاريخٍبينصاحبهاأحدٌيعرفلامترجمة

حقيقةالمستقبلفيلتصبحتتحققيومذاتعلهّابلوغها،شارك

هنا.أناهيهاتقول:صوتهابملئتصرخشامخةتقف

فيهوجودهانتوقعلامكانفيالحريةنعيشأحياناً

القريب!.يملكهلاحضوريملكبعيدشخصمعأو

"للتدخينِعليهاالمكتوبالتنبيهوقرأتُالسجائرعلبةأمسكتُ

يبتسمأحدكمنأبتسمالرئة"بسرطانالإصابةفيرئيسيسبب

بالحزن.نكايةًأبتسمسمعها...!كلماقديمةلدعابةٍ



اليومأشتمأصابعي،بينلأقلبهاالأخيرةالتبغبلفافةماسكاًرحت

أنأصدقائيأحدأخبرنيمراهقاًكنتعندمافيه…عرفتهاالذي

رجلاًمنكتجعلمماأكبر،بسرعةالكبارعالمستدخلكالسيجارة

ألجأأصبحتثمّبريئةبطريقةأدّخنفبدأتالفتيات،عيونيملأ

ليتصوّرعادةباتتأنإلىوالضيقبالتوترأُصابكلماإليها

عندجاذبيةأكثرأبدووأنيالإستقلاليةمننوعاًتمنحنيأنها

حملها...

أوالنفسيةالضغوطاتلبعضحلاًيكونقدذلكأنوَلإعتقادي

للراحةتبعثالسجائرأنمتوهماًلها،تعرضتالتيالاجتماعية

والاكتئاب.الغضبلحظاتفيوالهدوء

لأردأوفيهالأكتبالفرحلقلبكصفحةأفتحكلماوأنازمنمنذ

وزارةتنبيهلأقرأالسجائرعلبةأمسكالمتابعين،تعليقاتعلى

لتصلأصابعيبينوَأراقصهاسيجارةآخذثمّوأبتسمالصحة

مضض!....علىحرقهافيتمفميفوهةإلىناضجةً

أماميتتمايلوهيبالإقياءشعرتفقدمختلف،فالأمرالآنأما

وَعافيةصحةٍمنلديّتبقىماعلىلتسَتوليبإِغرائيتقومكأنها

أماميوضعتهاضلوعي،بينالمسجونةالروحعلىفتقضي

تلكأمامالصمودوقتحانلربماإستهزاءبنظرةأتأملها



مقومات:ثلاثةسوىيتطلبلافالأمرالمتكررة،الإغراءات

السيئةالعادةلتلكتتصدىقويةشخصيةالأولى

التدخينبمخاطرراسخةقناعةوالثانية

منها.والتحررعدمهافيتكمنالحريةبأنيقينالثالثةأما

الفارغة،العلبةمعالقمامةفيرميتهاثمّنصفينإلىاللفافةقسمت

سيجارة،أجلمنالمجازرخوضفيالآنليقوةلالأن

وفمها،أنفهاعلىالبيضاءالكمامةواضعةدائماًتنهرنيفزوجتي

منسئمتأنإلىالشمّ،بعِدوىينتقلوباءًرائحتهابأنتشعرني

المحاربة.فيالرغبةأفقدنيممابينهمااليوميةالمواجهةتلك

منهواردةبرسالةوإذتشغيله،وإعادةالعجوزجوّاليبإنعاشقمت

الأمرأحسمأنوعليّممتلئةالهاتفذاكرةبطاقةبأنتخبرني

الرسائلمنالرسالةهذهباتتمنه،لازمةالغيرالمستنداتبحذف

منالمزيدحفظعلىيقوملنفالجوالأسابيع،منذالمزعجة

بوك،الفيسعلىالأدبيةصفحتيأجلمنأستعملهاالتيالصور

سوىخيارولاعليهالمحملةالبرامجاستخدامفيبطيئاًوسيكون

لطلبحالياًمستعدغيروأناأجلهاقترابمعلناًيديفيينُازعأن

جديد؟!.لهاتفٍبحاجةأنيلهاأقولفكيفزوجتيمنواحددبوس



الإشعاراترنينأخذحيثقوياًيزالماأنهلييثبتأنأرادكأنه

وضعيةفيجعلهعلىفقمتمسموع،بصوتٍصارخاًيتوالى

مستعدغيرفحالياًتماماًصاحبهمثليكونأنعليهالصامت،

المهترئة.أعصابيمرمىفيالشتائممنالمزيدلتلقي

جديدمنومافيهاالصفحةبأخبارتباعاًلييدُليالعجوزأخذ

اليومصباحفيهاكتبتهمنشورلآخرالمتابعينتفاعلبخصوص

فيه:جاءوالذيالماضي،

لهاقيمةلامستحاثةإلىالحزنويتحوليوماًسيأتي

السلامعليهيلقِأندونالكراممروربجانبهالزمنوسيمّر

لنالذكرىمنجزيئاتسوىتأخذلاخاطفةابتسامةحتىأو

نصيبه....منتكون

إلقائهيتمماإلقاءفيالوقتلضياعداعيفلا

....ذلكمنأهمأشياءدائماًهناك

نفقدعندمابسيطةكانتمهماثروةبهاالإحتفاظأننشعرأشياء

...نملكماكل

بحوزتهشيءبآخريتمسكمعظمناولأنّ



التنازلاتمنالكثيربهدرالأمربادئفيقامقديكونأنبعد

حولهالمحيطةالعلاقاتعلىللمحافظة

التضحيةيستحقمَنعلىالخيباتتراكمبعديشح

لديهبقيمايخسرلاكيمجدداًالتورطمنحذرًايكونأو

.....!!المادةتملكهعالمٍفيمشاعرهإفلاسويعلن

وَعشرونبه،بأسلاالمنشور…علىإعجاباًعشروسبعةمئة

منمنشوراًيخلولاجلنار،اسمهاقديمةلمتابعةأحدهاتعليق

مشروخأحمرقلباًتضعأناختارتفقداليومأمابحروفهاالتعقيب

بعده:وكتبتنصفينإلى

يمضي...العمربينماآتية"الأيام

بالآخرأحدنافيهيلتقيزمنٍمنبدّولا

الأرض."وجهعلىثروةأضخمفالمشاعر

ورائك؟تخفينماذاالرمانزهرياجلنار

منهاترتاحلووتودقلبها،لوََتثقيلةقصةهنالكأنيخبرنيقلبي

هيوماتزالسنوات،خمسةصداقتناعلىمضىلقدهنا...

فهيمعه،الحديثبمجردوآلاميهميأفرغُالتيَالوحيدالشخص



وهيالأصعدةمختلفعلىالتفَائلبثعلىوقادرةجيدةمستمعة

إمرأةلكنهاالإغتراب،هذافيالعيشلمواصلةبالصبرتمدّنيمَن

تلكطوالأستطيعلموأنانفسهاعنبالحديثترغبلاصامتة

بعضاكتشافطريقعنجداًالقليلسوىعنهاأعرفأنالمدة

حروفها….بينمنالمعاني

خمسةلبنان،إلىوجولياأنانزوحنامنفترةبعدجلنارعرفت

أسمعلمأنيحتىفقطالرسائلبكتابةنتواصلأكثربلسنوات

صورتها….أرىولمصوتها

الأحلام.فينسكنهتماماًكالوطنهي

الإعجابعبقمنمنشوراًيخلولاللصفحةمتميزةمتابعةجلنار

التيالخواطرأغصانعلىبتعليقهاتقومالتيالكلماتوعطر

المنحنياتوراءوماحروفهانسيمأستنشقمحطةلتجعلهاأنشرها

معاني!من

لأعومْالشخصيةصفحتهاإلىليلةكلالنظرأختلسأنيأعترف

أسبحنجاة….طوقبلاهناكوأَطفوهناأغوصسطورها،بين

لاوأغرق،لأغرقحروفهانبضلحنعلىبعدهالأنامالثملحد

طريقهعرفالذيالسرمديالسحرهذامنأبداًأصحوأنأريد



السلامنشوةإلىيوصلنيشيءولابالإدمانأصبتحتىإليّ…

حروفها….قراءةسوى

دونأدخلهاتدعونيالجميلةوالمقتبساتبالخواطرمليئةصفحتها

مارشتضربالتيالطبولقرعمثلبشدةينبضوقلبيحماية

الشهيد…لاستقبالاستعدادًاعسكري

صفحتها:حائطعلىكتبتهماآخركانوقد

كفيكبينقلبيأترك"ليتني

الباردةلياليهِفيبالدفءليشعر

كفيكبينأتركهليتني

بطهركويغتسلبعطركيستمتع

أضلاعكبينيعيشأنيستطيعليته

صدري."فيالبقاءمنلهخيرٌ

تهمسأنفاسيأسمعجداً،قريبةبأنكأشعرالرمانزهرياجلنار

تنادي…روحكفي

قلبكإلىالروحياللجوءبحقليوهل



وريدكداخلبهأسافرمرورجوازليمنحني

والأمان.الدفءيملئهوطنٍفيفأعيش

يؤكدالفرحلقلبكصفحةرسائلصندوقمنجديدإشعارأتى

الصفحة….إلىرسالةبوصول

؟المتأخرةاللحظةهذهفيسيكونمن

!جلنار...إنها

رجاءأوطلبٍدونيتمناهماعلىالمرءيحصلأنرائعهوكم

يديهوبينأمامهيسعدهمايجدأن

أمنيته.بلدغالزمنعقاربتقومأندون
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نفعلفيماالحرية

نقولفيمالا

؟المتأخرةاللحظةهذهفيسيكونمَن

بالتأكيد...جلنارإنها

تعرفلحاجتي،رهناًهيوتكونإليهاللحديثبحاجةأكونغالباً

كلمات….دونقلبيفيمالتقرأتظهرمتىدائمًا

صدفة؟!ذاتعنهقرأتالذيالتخاطرهوهذاهل

اللحظة!ذاتفيبيّيفكرذاتههوبشخصأفكرّأن

بهأشعرماونقلالأشخاصمعالتواصلعلىالمقدرةأملكأن

لهالرسالةلتصلالبريدساعيأوالزاجلالحمامإلىالحاجةدون

الكيبورد!مفاتيحضغطعلىالقيامدونأو



أقومأولابهاأعلملاالأبلةوأناطبيعيةغيرقدراتأملكأنأيمكن

باستغلالها؟!

الأهميةأعرهاولممعيجرتأحداثعدةإلىذاكرتيسافرت

مطلقاً….

كانالعمل،فيجوليامديرابنةتخرجحفلةفيكانتمنهاواحدة

مديردعاناحيثبيروتإلىنزوحناعلىواحدعاممضىقد

الأمريكية….الجامعةفيابنتهتخرّجحفلةحضورإلىجوليا

معالمديرالتقيناالصالةمدخلوعندوجولياأناالحفلإلىذهبنا

فيجلسناثممقاعدنالنأخذالصالةدخلنابنا،مرحبيّنزوجته

الحفلة.بدءانتظار

وضعيةمُتأخذينالمحددالموعدفيالمسرحإِلىالطلابخرج

المتواجدينالحضورعلىوجوههمتظهربحيثعليهللوقوف

الحفلمقدّمتصريححسبالمئةحواليعددهمكانأمامهم،

بجانبالجميعاصطفإناث،الآخروالنصفذكورتقريباًنصفهم

أماشبابالخلفيالصفهلالبشكلصفينعلىالبعضبعضهم

للآنسات.فكانالأمامي



المجموعة؟بينمنالمديرابنةتعرفينهلآنذاك:جولياسألت

مكتبطاولةعلىللعائلةصورةهناكأنهوقالتبالنفيأجابتني

بوضوح.الوجوهملامحلتميزّكفايةمنهاتقتربلملكنهّامديرها،

زميلاتهابينباكتشافهانقومدعيناحسناّ،لها:قلت

ليقلمِئة،إنهم!بجدّيةتتكلمهلمجنون؟!أَأنتعليّ:ردت

بينهم؟منستعرفهاكيف

أولاًالذكورباستبعادسأقومالخمسين،حواليبلحينها:أجبتها

الإناث….فيتركيزيكاملوأضع

قالت:ثمّفمهاعلىيدهاتضعوهيوقتهابهدوءجولياضحكت

كنتلطالماالكتف،تؤُكلأينمنجيداّتعرفالماكر.أيهامنكآه

وقادرالحياة،أمورمعالجةفيخبرةلهالذيالمحنكّالرجلذاك

المتخرجاتتفصفصَأنتريدأهدافه...وتحديدالواقعفهمعلى

بغيرتي.أزعجكلاكيلذلكمقنعةحجةًتملكوأنتواحدةواحدة

ابنةهيمنتخمينعلىتقومأترككسوفشَانياحسناًوتابعت:

واحد.بشرطلكنّالمدير



خلالعليهاأدلكّسوفعزيزتي،ياأخمّنلنبثقة:قاطعتها

دقائق.

قائلة:بإخباريأصرتلكنها

اأقتنيسوفشانياإليهاتتعرفلمإن أرغبكماصغيرهرًّ

غيابي.فيأنتبهتعتنيوسوف

المنزلفيالحيواناتأصنافجميعلتربيةمعارضتيمنبالرغم

الفرصةإغتنمتُوبالمقابلبالنتيجة….لثقتيحينهاوافقتأنيإلا

لها:قائلاًأريدماعلىلأَحصل

أجلكمنبهأعتنيأنوأعدكجولياياقطبإقتناءلكأسمحسوف

منكأطلبسوفالرهانوربحتالمديرابنةإلىتعرفتإنلكن

حاسوباً…ليتشتريأن

طلبي.علىالموافقةعلىدلتخفيفةبهزةرأسهاأومأت

الخارجي.العالمعلىمنهاتطلّنافذةًالفرصةتكونقدالحياةفي

الفائز…بأنهيجزمفكلاناالرهانعلىجولياوافقت

علىأُطابقهارحتثموزوجته،المديرعلىسريعةنظرةألقيت

رأسهامنالأخرىتلوواحدةالفتياتعلىوأكثرمتراًثلاثينبعد



المسرحعلىاستعراضيةبجولةيقمنَوهنّقدميهاأخمصإلى

مكانهاإلىآنسةكلعادتحتىانتهواإنماالشباب…برفقة

ختامعنكلمتهليلقيالمنصةإلىالجامعةعميدصعدثمّالسابق،

الجامعية….المرحلة

منخفض:بصوتلهاقائلاًجولياناحيةاستدرت

كستنائيشعرهاالحنطية،البشرةذاتالنحيلةالفتاةتلكأترين

أبيضفستاناًالتخرجبدلةتحتوترتديأكتافهاعلىمنهدلاًاللون

الركبة.إلىيصلاللون

بالتحديد؟تقفأينليقلبحماس:سألتني

المديرابنةهياليمين،جهةمنفتاةرابعأنهاأخبرتها

قائلة:جولياعليّردت

الفراسة.صاحبياصوابعلىكنتإنسنرى

الاسمتلواسماًتطلقالحفلمقدمةأخذتالفنيالحفلانتهاءبعد

ويستلمالأضواءعليهلتحطالاسمصاحبفيتقدّمالثلاثيةبالصيغة

وَثائقهمالخرّيجينثلثيتسلمّأنوبعدخاصته،التخرجوثيقة

المديرفوقفونسبتهالمديرباسممقترنمؤنثاسمانطلق



تضُيئالفرحةولمعةالمنصةإلىابنتهماصعودينتظرانوزوجته

عيونهما….من

ذاتالنحيلةالفتاةعليهاأشرتمننفسهاهيأنهالوهلةأصدقلم

ووالديهاوثيقتهاوتسلمتالمنصةصعدتالأبيض!الفستان

وكزتنيحركة،أيةبلابجمودواقفٌوأنابحرارةلهايصفقان

أصابك؟ماذارجليابكماصفقّصفقّهامسة:بساعدهاجوليا

لها.تهتملاعزيزيياصدفةإنها

صدفةمحضُإلايكنلمبالرهانفوزيأنحينهانفسيأقنعت

نورأيةمنالوِفاقخاليوأنامظلمةسراديبأدخللاحتى

الصحيح.الطريقإلىيرشدني

ذوطويلشعرهكالثلجناصعأبيضبقطجولياأتتأسبوعبعد

كانتكأنهاالحاسوب،يأتيولمالشيرازيسلالةمنأفطسوجهٍ

رهان...إلىالحاجةدونرغباتهاتحققأنتستطيعأنهاتخبرني

علىتكُافئنيأنهاحينهاشعرتحاسوباًلياشترتيليهشهرٍبعد

عناءمنأبذلهلماثمناًأوقطِهاوعلىعليهاالصبرفيجهودي

ذوقطبامتلاكمجتمعهابينالجديدالبريستيجعلىللمحافظة

فالمهمذلكفيبأسلاآنذاك…الرهانربحتلأنيوليسماركة،



هوايتيوممارسةالإلكترونيةالقراءةفييعُيننَيمالديّأصبح

والكتابة.التأليففيالجديدة

ماسّةبحاجةكنتعندماإليهاأرجعجعلتنيأخرىحادثةٍوهناك

كانتفقدعليهمأطمئنكيحلبفيأهليإلىهامًاإتصالًالأجري

أكنولممضىشهرينفترةمنعندهممقطوعةالأنترنتشبكة

فيالإتصالاتشركةأذّمرحتالرصيد،لتعبئةالكافيالمالأملك

:نفسي دوليةمجانيةدقائقتوزعأنعليهاالشركةتلكمثلقائلًا

إنضَيرلاشهر،كلالليراتملايينتحصدفهيمشتركيهاإلى

أكثرلادقائقخمسةبعدوإذوهناك….هنامنهابضعةزرعت

ليقدّمتأنهافحواهاالإتصالاتشركةمننصيةّرسالةتصلني

وتنتهيالدولي،الإتصالمنكاملةساعةعنعبارةهدية

معاتصلتالفورعلىوقتهارحتالليل،منتصفعندصلاحيتها

معهم.أتحدثكاملةساعةوبقيتأهلي

أنإلىرؤيتها،منأيامبعدتتحققأحلاماًأرىأنيّعلىناهيك

إلىأهرولحلمًاأرىكلمافأصبحتالأحلامتفسيربهوسأُصبت

حينولوبعدتتحققفعلًاهيفإذتفسيره،لأعرفجوجلتطبيق

شيئًاأرىلاأنليلةكلفأدعوأحلامي،أخشىبتُّحتىرأيتكما

حصولها.إنتظارمننفسيوأحررمتواصلبنومٍلأهنئ



الصدفةمعي؟تجريالتيالحوادثتلكمثلتفسيرماأتساءل

دائمًا!تتكررولاإثنتانأوواحدةلمرةتكون

اللهملكهاالتيالموهبةأوالخفيةالقوةتلكالفطنةأوالبصيرةأهي

منالمخفيةوَالجوانبالأشياءحقائقلإدراكللإنسان

التخاطر!هوأمالموضوعات

بقوةوصفهمافمنهاالعلميةالتفسيراتفيهتعدّدتالذيالتخاطر

العميقة،التركيزقوةإلىعزاهماومنهاالطبيعةوفوقخارقة

أكثر.لاالصدفةوليدبأنهحددهمنوهناك

أنأَيمكنالوقت؟هذامثلفيترُاسلنيجلناريجعلالذيمالكن

التخاطر!عبرالروحانيةالذبذباتمنيّوصلهايكون

البث؟!لإستقبالجاهزةلتكونجلنارهيومن

بيننا.روحيإتصاللإقامةكافيةسنواتخمسةأنمؤكد

موعددونتأتيكالتيهيالرسائلأجمل

فاشلةإغتيالمحاولاتبعدبداخلكالتيالفرحةلتنُقذ

الجريمة!لتلكخططحزنٍمن



أشاوسمراقبينالمّارةالساعاتمنيجعلفالانتظار

المتقنبالتفتيشالدقائقتجريدعلىعملهميقتصر

الأحلام.بوابةعبوريحاولسارخبرٍأيمن

بفتحقمتتهمني،أخرىدقائقعلىيستوليللانتظارأدعلن

حتىالوقتمنأكلفالشوقالحديثمعهالأبدأالرسائلصندوق

الرسالة:منقرأتهماأولوكانشبع،

صديقي؟ياحالككيف

لها:قائلًاالفورعلىكتبت

لقائكعلىأحصلحتىالقاراتأقطعلأنمستعد

معيوجودكعلىأشكرك

اليد!كفحدودهاشاشةوراءلقائناتحبسينلكنك

كاتبة:أجابتني

ننتظره."مايصلنالاعندماتعتذرأنالمسافات"على

بدونكللوقتقيمةولاالمسافاترغمبكأنامغمورٌلها:كتبت



أنسوىليأمنيةولاالكونحدودخارجبكأخرجأنأتمنى

الإتجاه.بذاتنسير

الفضاءذاتفييدور"كلانافأجابت:

ما."كسوفٍفينلتقيعلنّايدري!من

متى!جلنار؟يامتىبحماس:سألتها

ثمّقليلاًنتحادثليلاًأيامبضعةكلفيهاتظهرينسنواتخمسة

أَوهاميفيتعيشينامرأةمجردتكونيأنأخشىفجأة،تختفين

الحقيقة….!فيلكوجودولافقط

بالغياب…..مهددًادائمًا

تحرركِمقابلفديةعمريمنبقيماأدفع

مسنجريدعىالذيالأزرقالعملاقذاكمن

شئتِلوفلترحليوبعدهالحظاتفيهالألقاكِ

برؤيتي….قلبكنبضخابإن

سماعها…منيوطلبتجسار،لوائلالحلم()أناأغنيةليأرسلت

لها:كتبت



أغنيةرابطليتضعينالهروبتريدينعندماعادتكمثلأنت

لأياَم!بعدهاوتغيبين

محادثةأولعلىشهدتالتيالليلةإلىعدتالأغنيةكلماتعلى

صفحتهاأزورليلتهاكنتعليها،الزمنمضيمنبالرغمبيننا

لقلبكصفحةعلىمنهاتعليقعلىبناءًالأولىللمرةالشخصية

كتبتقدكانتلزيارتها….للقيامشدنيّالفرح

أخرىأشياءلتبدأأشياء"تنتهي

تتسعوالبدَايةالنهايةبينوما

قلبيفيأبجديتكرؤى

الختام."وبدءالبدايةختامكأنك

إلىرسالةبوصولإشعارأتىحينأيضًامتأخراًالوقتكان

بابفتحتكتبتهاجملةبأولبادئةهيكانتوإذالصفحة،

بيننا:المحادثة

جديدة…."بدايةهناكأندائمًاتخبرناالأولى"الخطوة

الخير؟صباحأمالخيرمساءسألتها:



يهم.لاالزمنردت:

لنا.بدايةلتكونالخيرصباحإذنأجبتها:

؟الوهميأمالحقيقياسمكأهوجلنار،صباحكيسعد

تهملافاَلأسماءشئتمانادنيعليّ:ردت

أهم!شيئئًاهناكإذنلها:كتبت

والأسماءالأشكالتختفيبوكالفيسعالمفيوقتها:عليّردت

والنفسية…الفكريةالملامحلتتضح

هتماممّنامطلوباًليسالمزدحمبوكالفيسعالمفي بكثرةالإِ

علىونقدمهاأرواحنانحترمأنيكفيفقطوالمتابعين،الأصدقاء

تزييف.أوكذبدونحقيقتها

فيأماحقيقيةومشاعرمستعارةبأسماءنعيشقدالعالمهذافي

مستعارة.ومشاعرحقيقيةبأسماءفنعيشالحقيقيعالمنا

لأسبابالهامشعلىالقدربهمقذفالذينللبعضكبيرعالمهو

وطبيعتهم…..بظروفهمتتعلق

؟أسألكأنبإمكانيهلتطلب:تابعتثم سؤالًا



تفضلي….بالطبع،أجبتها:

تكتب؟لمنسألتني:

للآمالللأحلامللسماءللأَرضللشمسلها،أكتبأجبتها:

أحد.لهايكتبْلاأنثىولكل

قائلة:كتبتثممنهن،واحدةتكونأنمنيطلبت

سطوركبينمسجونةنفسيأرى

منك.أقرأهاخاطرةكلفي

فيهانفسكتريندمتِمالكِهيلها:قلت

تستقر…مَنوعلىوجهتهاأينتماماًتعرففالكلمات

صديق،إلىبحاجةفأناأصدقاء،نكونأنتقبلهلبعدها:سألتني

الصداقة.عنوانعليهقرأتمَنهووأنت

جلنار؟!الصداقة،تلكمنبالضبطتريدينماذاسألتها:حينها

بتغييرفسَأقومبسؤالسؤاليعلىأجبتنيأنكبماعليّ:ردت

؟والمرأةالرجلبينبالصداقةأتأمنْالسؤال….صيغة



إليهيسعىأنالمرءعلىاستحقاقالعامبمفهومهاالصداقةأجبتها:

وحواربامتيازروحيتفاعلفهيوإخلاص،وصدقمحبةبكل

مرآتهمعووثيقةمتينةعلاقةفيالإنسانتدُخلمتزّنعقلاني

دائماً:أقولفكماالحقيقية

صادق…صديقأمامكماداممرآةإلىلكحاجةلا

جمالهعنفيهيبحثذاته،علىصديقهيدلّمنهوفالصّديق

الخير.لهيريدلأنهّوأخطائه،هفواتهلهويصححالحقيقيّ

أندونومحبةّبصمترعايتهعنيتوانىَلاالحارسكالملاكهو

نفسه.يفرض

يومها:كلاميعلىعلقت

بينالصداقةعنماذالكنعام،بشكلالصداقةمفهومفيمعكأنا

والمرأة..؟!الرجل

الصّداقةكانتماإذاماأيضاًنفسيمعتساءلتلطالمالها:كتبت

علىتبقىأنبالإمكانكانماوإذاوالمرأة،الرّجلبينمتاحة

مرورمعحبّإلىتتحوّلقدانهّاأمالمتزّنة،العلاقةهذهمستوى



الطرفينفيهيقعلمإنفخذاتهابحدالصداقةفكلمةالوقت…

أحدهما.يقعأنبدلاسوية

؟الفخفيأنتوقعتوهلسائلة:ليكتبت

نفسعلىالمسيرمواصلةمنيمنعلاالفخفيالوقوعأجبتها:

الهدفإلىللوصولالخطىفيبسيطبتغييرالطريق

الحياةفيتجربةلناأضافأنهعلىالسقوطنتقبلأنيجب

الخبراتنكتسبلأنناأجله…منالرحلةنقطعذريعاًفشلاًوليس

بها.نقومالتيالتجاربمن

بينحقيقيةصداقةبناءجداًالصعبمنالشخصيةتجربتيوحسب

الأمور….وتقييمالتفكيرطريقةفيالاختلافبسببالجنسين،

أنهعلىمنهاوتقرّبهالرجلتصرفاتتحللالمرأةأنحينففي

المرأةاهتماميفسّرقدالأخيرفإنوبريء،صادقاهتماممجرد

….العكسأونحوه،جنسيانجذابأنهعلى

وجودظلفيعذريةصداقةعنالتحدثالممكنغيرمنفبالتالي

مكبوتة…..جنسيةوَرغباتمشاعر



مفهومهصحةإثباتيتمأنإلىصائبغيرالكلامهذايكونوقد

معاً.العامإِيطارهفيالخاص

الإجتماعيةالعلاقاتمختلفبينالأسمىالعلاقةالصداقةتبقى

والمكانالزّمانجغرافيةّبحكمالصّديقانتباعدوإن

تحولات.أوتبدلاتٍواجهتهامهمامتينةبينهماالصداقةتبقى

الحبأنواععنتماماًمختلفةالأصدقاءبينالمحبةوتبقى

مفاوضاتأوبينهمماديةمصالحأييوجدلاحيثالأخرى،

بينهم.فيمايجمعوالسعادةبالخيرالدعاءوَحدهأوتنازلات…

العلاقاتأنواعأسمىمنفاَلصداقةالرأيأوافقكأجابتني:

المحبةعلىتقوموالتيالمصالحتحكمهالامنوأروعها

لأنهاوأبقىأصدقالثانيةبينماماتنهارسرعانفالأولىوالتسامح

إذن!مقابل…بلا

معاًونتألممعاًنضحكأصدقاءنكوندعنا

أكثرالآخريحبمنعلىنختلفلاودعنا

همومكأناسأرتديحل….فلديّ



الفرحسطوريمنإختاروأنت

الورودلحنالحروفنبضمنوتعزفقلبكفيلتخبئهُ

منكبنظرةٍتناولتهإذاالذيالحرفرغيففأنت

طربا.أحزانيراقصتالأهازيجمنسيلاًتدفق

أديرالذيالخاصحسابيمنرسالةلهابعثتتردددونوحينها

فيها:كتبتالفرح….لقلبكصفحةمنه

جُملتصبححروفهناك

الأملتصنعحروفوهناك

بالقلوبمحفورةحروفوأخرى

العقولتفارقلاحروفوهنالك

أكتبهاعندمااسمكحروفإلا

يقُاوم.لاأريجاًهوائييملأعطراًإلىتتحول

لالمدةالغامضةالكاتبشخصيةعلىالمحافظةفيرغبتلطالما

كلمات!بضعةخلالشيءكلعنهاتكشفجلنارتأتيثمّبهابأس



هيبعضنا،معنتحدثساعاتثلاثةعناّغابتالليلةتلكفي

فيها....تعذيبلانظيفةتحقيقجلسةفيكأنيأُجيبوأناتسأل

جولياتنادينيكماشَانوليسشاهينالحقيقياسميخلالهاعرفت

تاريخأيضاًوعرفتقرد،أوكلبٍلاسميصلحأنهأرىإذ

ماركةاسمأستخدمهالذيعطريوزنيطوليجنسيتيميلادي

أنأحبالتيالأفلامنوعماحياتيفيأحببتمرةكمالسجائر

وقتيأقضيكيفله؟أسمعالذيالمفضلالمطربهومنأتابعها

المدينة....تلكفي

حتىمعظمهاتعرفلاجوليازوجتيكثيرةوأشياءأشياء

قبلمنلنفسيأسألهالمأسئلةأغرقتنيعنها!سألتنيذكرياتي

هيماهولمنوأتفاجئنفسيإلىأتعرفجوابكلمعفكنت

عليه!

علىالردفيأسترسلدعانيماسرّهنالكأنمتضحاَكان

ودخلالمغناطيسيالتنويممنجلسةفيكانكمنبعفوية،أسئلتها

الإيحاءاتاللاوعيفييستقبلومسترخيةهادئةذهنيةحالةفي

الباطنالعقلتدخلأنجلناراستطاعتسهولة،بكللهاويستجيب

ذهب….منطبقٍعلىتريدماوتنالالواسعبابهمن



بالكلام.ويفيضيوميأتيأنبدلامبتغاهالصمتبلغفمهما

ردّهامنأحسستفقدسؤالأيةأسألهاوقتهامنأعدلمأنابينما

أيعنللإفصاحمستعدةغيرأنهااسمهاعنالأوللسؤالي

لها:قائلاًتخصها،شخصيةمعلومة

لكأتركسوفشيئ،أيعنأسألكلنأنيتعلميأنأريدك

وقتها:فأجابتيناسبك؛الذيالوقتفيالكلامحرية

نقولفيمالانفعلفيماالحرية

داخلنافيماترجمةعلىقادرةوحدهافاَلأفعال

الناريةالألعابٍمثلالأقوالأماوأحاسيسعواطفمن

السماءكبدفيلتذوبستنطفئروعةمنبلغتمهما

منها…..نهربلذلكمسؤوليةالحرية

وحيدًا.تكونعندماإلاينبغيكماحرًاتكونلن

وقدصباحاً،والنصفالخامسةعلىوالساعةإلاحينهانشعرلم

فيها:كتبتمنهاتصلبرسالةوإذوالتعبالنعاسغلبني



فقداتصالعلىنبقىأنآملصديقي،ياالنعاسداهمنيلقد

معك.بالمحادثةسررت

مجددا؟ًسَنتحادثمتىسألتها:

اللقاء.إلىجيداً،بنفسك….اعتنيللأشواقدعهاأجابتني:

بيعبيحدا)ماالأولىالأغنيةرابطتعارفناعربونليأرسلتثمّ

الرومي.ماجدةللمطربةبقلبي(مطرحك

المراتعشراتأسمعهاورحتُالأغنيةبكلماتوقتهاانعزلت

فخرجتالأغنيةتلكإرسالمنالمقصودالمغزىمنهالأَختزل

الجملة:بتلكمنها

الكوكبهذاعلىفقطواحدشخصٌهناك

معنى.منالأوطانُتحملهمابكلوطناًلكيكونأنبإمكانه

الصفحة……..فيكاتباًفرحتَ

الغرباءمعالتواصلتقينيكافيةمسافةأتركدائماًكنتَ

الروحإختراقشيفرةتفككيفعرفتأنهاإلا

القاعفيواستقرتبهدوءالأعماقإلىفتسللت



إستئذان.دونهمسهاأطرافعلىبداخليتمشيوأخذت

ليلةٍبينالصفحةفيالمتابعينعددعنديجعلتجلنارجلنار!

هيمنهميهمنيمافجلّنقصوا،أوزادواإنسيانوضحاها

فقط…..

بأنيشعرتمعهاتسحقني،التيالفوضىتلكمنالمنقذهي

طويلخصامبعدإليّعادتنفسيبأنشعرتبلمختلفإنسان

الخاطر.مكسورةمنهاتخرجكانتالتياليوميةالنزاعاتبسبب

دائماًعنيمشغولةفزوجتيبيروت،إلىنزوحنامنذوحيداًأعيش

أوهجرتهفراشيحتىالسقف،ذاكسوىيجمعناشيئلا

واهيةلأسبابالفراشبمشاركتيترغبتعدلمجوليابالأحرى

اختراعها…علىقامت

غرفتينمنمؤلفاًمنزلاًفيهااستأجرناالتيالأولىاللحظةفمن

الغرفةأنليتهيألقدمنفصلتين،نومغرفتيّبتجهيزقامتوصالة

نصيبي،منأصبحتهيوإذالسفرمنالقادمةللضيوفالثانية

سوىيكنفلمبجانبهالأنامجولياغرفةأقتحمأنمراراًحاولت

مرّة…كلفيعليهأحصلماوالشتمالصراخ



قمعأسلوبأتخذأنبائسةمحاولاتعدةبعدقررتلذلك

منتبقىماعلىعليهأحافظمنهجاًوالجنسيةالعاطفيةغرائزي

الشخصية.الكرامة

وّلدكمارضيعاًيبقىاثنينبينالحبكبرمهما

الزمن.عليهشاخوإنمتواصلواهتمامرعايةإلىبحاجة

جوليابينمااعترتنيالتيالتفكيرنوبةجرّاءليلتهاأنملم

وجلنار….

منفهيحييت،ماأنساهلنفضلاًلهاأحملالتيالمرأةتلكجوليا

ضربمنمحطماًكانبعدمامحتمعاطفيموتٍمنقلبيأنقذ

غيرلأجلٍالزواجعنالعزوفمقرراًعليهالخذلانمطرقة

عليهقلبيكانالذيالحطامشظاياوجمعتأتتأنإلىمسمى

الأبوَبرعايةسقيماًيقععندماولدهاعلىالأمبحنانإياهحاضنةً

منهلقتمهمالأخيهاالأختوحبّمقابلبلاابنهإلىيقدمهاالذي

وكبرياء….عنادً

الدموعكلبعطفهاماسحةًالطبيعيةالحياةإلىبيعادتجوليا

أصبحتأنإلىتعارفنامنذلحظةتتركنيلمخيبتي،غسلتالتي

حولي...شيئكل



بحلوهاوتعقيدهاببساطتهِافيهاوماالدنياملكتفقطواحدةسنة

ولاالوزاراتتغييرولاالدولارصعوديعنينييكنلمومرّها…

اشتدتمهماومعيبجانبيجوليالأنالبطالة،أوالأسعارغلاء

المصاعب.بنا

آمالإلىآلامكتتحوليحبكمنبرفقةتكونعندما

بخير.تزالماالكوكبهذاعلىالحياةأنتخُبرك

عنيدةأصبحتمشكلة،أوسببلأيسابقدونتغيرتفجأة!

غابتبرأيها،متمسكةحوارأوجداللأيقابلةغيرمتمردة

فقيرةالشرود،كثيرةالغموض...منعالٍجبلٍوراءماابتسامتها

الندمترافقهاوالركلالشتمسلسلةذلكبعدبدأتثمّالعواطف

والإعتذار…

فكمابالصبر،عليّالرديكونتغيرهاسببعنأسألهاكلماوكنت

بأنالزواجعهدتصونأنوزوجهاعلىبالصبرمطالبةالزوجة

علىبالصبرعليهأيضاًالرجلكذلكوالضراء،بالسراءترافقه

ظروفها.ويراعييحتويهاوأنزوجته



تلكإلىقاسيةمنكجعلتالتيظروفكهيمامراراً:سألتها

منالذيزوجكألستالمصارحة؟منيخيفكالذيماالدرجة؟

شيئاً!عنهتخفيلاأنالمفروض

شيء.كلوتعرفوقتسيأتيفتجيبني:

:فحذرتها مقداراًلكأملككنتمهماأنهتعلميأنأريدكقائلًا

وجهفيتتوقعينكماصامداًيبقىلنفسوفالحبمنكبيراً

أنإلىرويدًارويداًحجمهمنسينقصالمتقلب،مزاجكزلازل

هواك.مرارةفيذائباًيتلاشى

لأفعالها…مبرردونوعصبيةعنفتزدادأنهاإلا

الحكيم:لقمانقالفكما

أعصابكفيتتحكمأنتستطيعحقعلىتكون"عندما

الجارحالكلامغيرتجدفلنمخطئاًكنتإذاأما

أمامك".هممنعلىبهرأيكلتفرض

الرجاءعنتترددلاصاحبتها،التيالسيئةالأخلاقهذهكلومع

فيبتهديدهاأقومعندماحياتهامنيومآخرإلىمعهاأظلّبأن

هناك.الظروفكانتمهمابلديإلىوالرجوعالرحيل



القرارسيكونالحالهذهعلىبقتإذاأنهافيهشكلاممالكن

استنزفتقدأكونحينهالأنيفيه،رجعةولاالأمرهذافيحاسمًا

أملكها…التيالطاقةأنواعجميع

تحًبممناليأسحجارةتتقاذفكعندما

منها.يحميكدرعاًلكليكونيحبكعمنتبحث

القلبيسَتغيسهُلابالذلّالمعجونفالحب

شهيةّ.رائحتهكانتمهماالروحتتقبلهّولا

تأتيمتىعرفتفقدالرّمانزهرجلنّارعنأما

ماءقطرةإلىبحاجةعطشىتكونالأرضمتى

الحياةقبُلةإلىبحاجةالغرقمنالناجييكونمتى

الفؤادفيناراًلتشعلالرياحتهبمتى

الحريقيطفئلقاءًتمُطرأناللياليبإمكانومتى

أخرى……حرباًوتعلنحرباًبذلكلتنهي

مدةبينسنواتمنذيراودنيحلمٍمنالظهرقريباستيقظت

تقفالأبيض،الزفاففستانمرتديةجوليافيهتظهروأخرى،



بينماشيئاً،عنهأعرفلامجهولطريقٍفيتغيبوهيصامتة

منأُتيتُمابكلمناداتهامحاولًاترحلوهيأراقبهاجالسٌأنا

اسمها!منحرفاًأنطقأنأستطيعلاولكنيّعَزمٍ،

منأمنعهاكيخلفهاالجريمنتمنعنيالتيالقيودعنأبحث

مربوطتانقدمايسوىيكبلنّيقيدٍأيأرىلالكنيالرحيل،

الكلامويخنقالصوتيةحبالييعقدماوشيئاًالبعض،ببعضهما

فيها…..

متأثرًاأجشوَصوتيمفزوعًا،الحلمذاكمنمرةكلفيأصحو

الكثيرأَحتفظنعناعحبةمصعبرأستعيدهأنفأحاولرأيتمما

السرير.بجانبالدرجفيوضعتهامعدنيةعلبةداخلمنها

غادرتقدجولياكانتوالنصف،عشرةالحاديةالساعةإنها

إلىبحاجةفهويتوقفلاراموسعملها….ومواءإلىالمنزل

كذلكالنظيفة،باِلمياهالصغيرةناَفورتهوتزويدطبقهِفيالطعام

وَالقازورات…الروثمنالبلاستيكيةعلبتهتنظيفيجب

راموسأصبحفقداليومية،مهاميإلىأُضيفتالمهماتتلك

غيرلكنهّامجيئهطلبتمَنهيأنهامععنهالمسؤولوأناصديقي



بالاقترابلهتسمحولالتداعبه،منهتقتربلافهيأبداًلهمهتمة

عليه؟إختيارهاوقعإنالحيوانذاكذنبمامنها!

الوردأصيصسقايةعلىقادراًغيركنتَإن

يزُهر.لمإنتشتمهلا

وخرجتالملابسخزانةرفمنجديدةسجائرعلبةبيديتناولت

جوّالي…العجوزمعأحتسيهاقهوةفنجانبصحبةالشرفةإلىبها

أنقبلعليهاكُتبَِالذيالتنبيهلأقرأالدخانعلبةأخذتوكالعادة

بأصابعي…التبغلفافةأداعب

المبكر.(والعجزالشيخوخةإلىيؤدي)التدخين

علبعلىوالعباراتالصوروضععناءيتكبدونلمَأدريلا

أمرهذهبرأييالناس،منالتدخينعدمفيهايطلبونالسجائر

الحالات…كلفيسيدخّنيدّخنأنشخصأرادفإنسخيف

الردفأتىأمريمنجاهليةعلىأبقىلاكيجوجلمسترسألت

كالآتي:



يكونأنويفرضذلك،علىينصالصحةوزارةقانونإن

الصحيةللتحذيراتمخصصاًالعلبةحجممنالمائةفيأربعون

المدخنين.للمستهلكين

أنالمصنعّةالشركاتعلىويجبأكثر،لاقانونمجردهوإذن

الطبقةعلىمؤثراًأوللتوعيةمفيداًكانإنمكترثةغيرتطبقه

عنه.لتقلعالبشريةمنالمدخنةّ

يتملاكيأوعنها،الماليةالغرامةلدرءفقطالقانونتنُفذّهي

الخسائر.منبالمزيدوالتكبدإغلاقها

بطرقعليهنتحايلأنالبشرنحنبإمكانناأنهالقانونيعلمألا

قانونية.!

علىالعالمدوليتفقلالمَمنافعه،منأكثرمضاراًللتدخيندامما

رماداًنهايتهإلىزراعتهبدايةمنالمنتجذاكومحاربةالبلاءكفّ

ودخان!

السلاحوصناعةالسجائرإنتاجبينفرقلاأنهّأرى

نفسهاالبشريةقتلفيالبشريةالطاقةيستغلفكلاهما

بموتهم...ملوثةأموالًالجنيدولياًمرخصةمختلفةبأساليب



الأمراضطريقعنأرواحاًتحصدفالأولى

الحروب.طريقعنتحصدهاوالثانية

رائحةأرشفُرحتُثمّشفاهي،بينالملعونةالقاتلةتلكحبستُ

انتقامًاببطءتحترقجعلتهادخاناً….وأنفثهُفيهاالمخزّنالتبغ

للجميع.

وراءمنواحدةبشعرةٍالجنونحيزَأنيأشعرأحياناًلحالي!يا

المعتوهة.فلسفتي

بهأمسكتالمعضلة،تلكمننفسيأُخرجالعجوزهذاغيرمالي

كتبته….منشورآخرعلىالفرحلقلبكصفحةفيالجديدمالأرى

أحدهاتعليقات،وخمسةإعجاباًوعشرينأحدالآنحتىالنتيجة

كتبتْ…وقدلجلنار

أعيشكواجعلنييديفييدكوضع"تعال

الزمانحدودخلفنتسللتعال

الوقتجدارعلىقصتنالنكتب

والأيامالمدنوننسىأعيشكتعال



آخرلعصرٍالريحبساطعلىلنَطير

معاً….تعال"أمانينافيهنحقق

منذالمرأةتلكحروفأدمنتلقدالصباح…فيعنهأبحثماهذا

كالتيوالتنبيهاتالتحذيراتآلافالمرةهذهينفعلنتعارفنا،أن

إلاأعرفلاأنهبالرغمردعي!منالسجائرعلبةعلىأقرها

عنها!البسيطالشيء

السمومعلىيقضيالوريدفييمشيترياقهناك

يوم….كلالمصونزوجتيإياهابإِجراعيتقومالتي

السرب!خارجتحُلقّلمَتنحرف؟!الرجاللمَويسألون

المرأة:عزيزتي

خاطئة،خاطئةهيمعدتهالرجلقلبإلىطريقأقربمقولةإن

اندثرتولتّ،قدالحجريالعصرأياممنالمهترئةالمعلومةهذه

وانقرضت….

بلوأصعبهاالمأكولاتأشهىيطبخأنالآنالرجليستطيع

المطاعمأفخمذلكعلىوالدليلالنساء،أمهرطبخبهاوينافس



أيديطبخمنهيللطعامالتجاريةالعلاماتوأشهرالعالمية

الرجال…

طالماالمأكولاتمنوطابلذّماأطبخذاأناهابعيدا؟ًأذهبولمَ

الطعام.أصنافمننشتهيماتلُبياليوتيوبقنوات

المرأة:عزيزتي

أذنهثمّأذنهالرجلقلبإلىالأسهلالطريقأصبح

المعسولوالغزلالكلماتبشهدْأذنيهتمَليئنعندما

معاً….وعقلهقلبهملكتقدأنكاعلمي

تظنينمماأبسطالأمر

الكلامأشهىيأكلأنيريدالرجل

بالابتسامة….محلاةقهوتهيشربوأن

الفقروبشاعةالحروبقباحةينسىأنيريد

الموت.قيدعلىأنهينسىأنيريد

الصباح:خاطرةوكتبتمجدداًالفرحلقلبكصفحةدخلت



عنكبعيدةوهيترتاحأنللروحوكيف

باسمكمعزوفةالقلبلدقاتجعلتِوقد

تسافرحوليتائهةتهيمأنللروحكيف

طريقك…معرفةدون

التمني.وكلالعمرونسمةالقلبشمعةفأنت

الذيالروحتوأمنسيمليحملهاعلهّرسالةعنأفتشأخذتثمّ

نقاذيالماضيةالليلةأتى الجفافمنالأخيرةاللحظةفيلإِ

ذاتسوىشيءلاتوقعته!مماشيءلافيه….الغارقالعاطفي

الغيرالبياناتمسحالرجاءممتلئةالهاتفذاكرة)بطاقةالتنبيه

مستخدمة(

المنقذة،بالروحذاكرتيأملأأنأريدبلللمسح،الآنليمزاجلا

المزيدأحتسيأنأريدجلنار،الرمانبزهرأملأهاأنأريد

منعنديالمفضلالرمانعصيركانلطالمامنها…والمزيد

وأطيبها.العصائرأنواعكافة

بأحلىكأسيلأملأالمسنجرفتحتأكثرصباحييطيبوكي

لقدإلهي...يابيننا،محادثةلأيوجودولافارغ!!هووإذالكلام



أخافيجعلنيالذيماالنوم،قبلكعادتيبأكملهاالمحادثةمسحت

بيننا؟!موصولأثرٍأيلأمحيالسعادةمن

الجميلة.الأشياءكلداخلنايشنقالذيالقلقإنه

روحيينعشالذيالندىذاكمثلأمسحكيفمعتوه!منلييا

الشيءهذاأحولأنليكيفالكلمات….بأرقمحادثةكلفي

بعضمعتحَادثنالقدحقيقة،أنهمتأكدلكنيخيال!إلىالجميل

أنابينمالهاأشواقيعنخلالهابحتُصباحاًالثانيةالساعةقرابة

الربيعبألوانحياتيلونتالتيالحلوةبروحهاسوىأحظىلم

اللحظات.أروعأعيشجعلنيماوهذاحزنيفأنستني

الذيفالظلمعليها،اعتدتُبعدمامنيتهربأنأخافأنيإلا

اللحظاتمواجهةيخشىرجلاًمنيجعلزوجتيمعأعيشه

السعيدة.

حلولعدّةيقبلواحدللغزأحجيةفلسفتيحسبالسعادة

الحياة…فييحتاجهماحسبتفسيراًيعطيوكلٍ

الصحةفييراهاوَالمريضالمالفيالسعادةيرىفالفقير



بهيعودحلمفييراهاوالعجوزلعبةفيالسعادةيرىالطفلبينما

الشباب….مرحلةإلى

ورائهاأركضبكرةأشبهليبالنسبةهيبينما

عنيبعيداًوتركلهاتسبقنيزوجتيلتأتيمنهاأقتربأنألبثما

جديدمنخلفهالأَركضأعودثم

الوفاضخاليالتعبمنمنهكاًأقعأنإلى

مجهود.منبذلتهماعلىالألمسوىمعيشيءلا

ذلك:فيتوفيقخالدأحمدالكاتبقالوكما

فراغوقتلديكيكونألاهيالتعاسةلتجنبطريقةأهمتبقى"

لا."أمسعيدًاكنتإذافيمانفسكفيهتسأل

اللهرحمهالشافعيالإمامقالكماالناسأسعدتكونوكي

صبراشكرا...والحزنالفرح"إجعل

طاعة...والحياةذكرًاوالنطقتفكرًا...والصمت

بغديهتمولاومساءصباحكلرزقهيأتيهالطائر،مثلوكن



أحقادَاتحملكاللؤلؤ...ولاقلبكليكونأحدًاتؤذيلا

سبيلعابرأوغريبكأنكالدنيافيكن

شهيدكأنكوارقدمودّعصلاةصلِ

منه...تعتذربكلامتتكلمولا

الحريقتطفئالوكيلونعماللهحسبناأنتنسىولا

الطريق."بهاويعُرفالغريقبهاوينجو

بالقوةيمدنيبشيءٍأحظىعلنّيالشخصيةجلنارصفحةدخلت

علىمنعبيرهافشممتُالعطرةحروفهاشذىإستنشاقجراء

السطور:

النفيسالأملمنحفنةمناّكلداخليكونأن"يكفي

الحياةبهالنواصل

جوارحهابكلالروحتحرسهالذيالدفينالكنزذاك

."سلامفيلتعيشاليأستصارعوهي



لقلبكصفحةحسابمنرسالةًلهالأكتبشوقاًأنامليقادتني

مَنشورها:علىتعقيباًالفرح

أسمعهلابكلامأحدثكأنيتعلمينهل

قدمينبلاللقائكوأجريذراعينبلاوَأحتضنكصوتبلاأناديك

حروفبغيروأذكركقلمبغيرأكتبكأنيتعلمينوهل

واقعاَوأراكنبضاَأكتبكأنيأيضاًتعلمينهل

مبتسمةًأماميتجَسيدكيجيدنورمنشعاعهناككأن

الأنيقةأيتهاالجسدإلىالروحفتَعيدين

أدريأندونهذاكليفعلقلبيأنأخيراًأيقنت

والروح.القلبعلىوسيطرتِشروديملكتِفقد

عنها،بعيداًليقَذفنيأركبهاالتيالحنينموجةيقطعآخرإشعار

الهاتفذاكرةبطاقةلأنمستعجلةتنظيفبعمليةيلحالعجوز

للعمل.!طاقةلهايعدولممتخمة



علىالإصرارهذالتصرّجوفكفيالذيماالعجوز!أيهاويحك

كلتستغيثكيحملهعلىالقدربهذاأتعبكالذيماخارجاً،لفظه

منه؟!للتخلصلحظة

حذفتُقددمتُماالشقاء،هذاكليشقيكالذيماسأرىحسناً…

هاتيعمداً...تلكالحذفبعملياتسأقومسهواًجلنارمعمحادثتي

العجوز.أيهاعندكماإذن

ذاكيضُايقمالأرى)الاستديو(التخزينوحدةفاتحاًرحتُ

الكاميراصورمنالشاملةالصوربمجموعةبدأتُالعجوز،

أجلمنبهاأعملالتيالبرامجصورإلىبوكالفيسوتنزيلات

منوَمسحهابإِقصائهاقمتصورةألفيّمنالصفحة…أكثر

بعضهايخزنه!كانالذيالهائلالكمهذاكلأتوقعأكنلمالجهاز،

اقديم بيروت….إلىنزوحنابدايةمنتاريخهايعودجدًّ

كيدرايفجوجلفيحسابيعلىحفظتهامنهاالجميلةالصور

فيرميتهامنهاوالعاديةالمكررةأماالنسيانمنعليهاأحافظ

القمامة.صندوقأيقونة

القديمةوَالرسائلالقديمةصوريأتصفححين

الحنين….بحرإلىنجاةطوقبلاأسافر



الفضاءكلعنعينايأغمضحين

الأصواتكلعنأذنايوَأسد

أخرىبتفاصيلٍآخرعالمفيوأسبح

الحنينفيالغرقعلىمشرفٌفأنا

الفنجانيخطهّماوكلالأحلامكلأصدقوحين

الحنين.منميتاًأكونأنبدفلاالأبراج،تقولهماوأراقب

.يرديكفقدالحنين،منصديقييااحترس قتيلًا

الجميلة،اللحظاتإلىللعودةشوقٍآخرفيالحنينمنهربت

أيضًا،بهبأسلاحيزًاتحتلالتيالفيديوهاتمجموعةإلىمنتقلًا

بكرةيلعبوهوفيديومغامراته…جميعفيراموسللقطأغلبها

تزقزقالتيالطيوريراقبالشرفةفيجالسوهوآخرورقية،

الذيالحبللمسكيقفزوهوفيديويليهثمّبألحانهامستمتعاًأمامه

لاستراحةاستدعانيراموسالصغيرالمخلوقهذابه…ألاعبه

بقيالذيالوحيدالصديقأنهلهااعترفتنفسيمعبهاشردتُ

فراغيوقتشغلالذيالوحيدووحدتي،غربتيفيبجانبي

ستنتهي!متىأعرفلاالتيالمرحلةتلكفيالطويل



منزلفيحيوانأيلتِربيةالأمربادئفيمعارضتيمنبالرغم

طعاممنالصغيركالطفلبهاعتنيتُالزينة،أسماكبإِستثاءمغلق

تحركاتيكلفييفُارقنيلاأصبححتىونظافة…وشراب

أشكوالوقت،طوالمعهأتحدثأصبحتُأنإلىعليهحبيّفارضاً

صديقهشكوىعلىالردسوىلهيكونفماحيلتيوقلةهوانيله

همّي.بهيواسيبمواءٍ

أظنمنها،المتشابهةوحذفتالمميزةالفيديوهاتبعضلهتركتُ

كأنهّمهلاً،لكنّالتخزين…تخمةمنالآنارتاحقدالعجوزأن

ذاته!هوبلالأمس،ليلةبتصويرهقمتالذيالفيديوهناك

أنيأذكرهفمابالأمس،بذلتهالذيشقائيمحصوللأرىفتحته

أدريولاالحفلةتحضيرفيالتعبشدةمنالأريكةعلىغفوت

مثلي؟نامأمعمله؟فياستمرهلبغيابي…العجوزفعلهما

العلبةعلىالمكتوبالتنبيهقرأتبعدماأخرىسيجارةٍأخذتُ

لهوفميفوهةإلىقذفتهاثمّالثانية،للمرة شفتايحافةعلىبهالَأ

إشعالها…دون

إضاءةمنبالرغمبهبأسلاالتصويركانالعرض…بدأقدوها

لهبضوءيرَفقهالصالةفيموجودكهربائيلمصباحخافتة

لمعزوفةالرائعةالموسيقىجمالاًزادهومما،الخفيفةالشموع



بعدالأريكةعلىغفوتللغايةمنهكاًكنتلبِتهوفن،القمرضوء

وضعيةعلىيزالماكانالعجوزلكنّبدقائقالتصويربدء

لقطةفيبطنيعلىكانتالتيالوسادةعلىمرتكزاًالتصوير

قمتعليها…غافلاًكنتالتيللأريكةالمقابلةالجهةنحوثابتة

الحالة،هذهعلىدقائقثلاثةمضىأنهفوجدتاللقطةبتسريع

أنيلالونهائياًاللعينةالذكرىتلكوأمسحالعرضأوقفكدّت

الصورة!!فيظهرغريباًشيئاًلاحظت

يَّتهاَمدىندَرِيلََاحَوزتنِافيِأَشياَءهنُاَك أهمِّ

لهَ.الحاجةفيِتكَمُنالشَّيْءأَهمَيَّة
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انتبه….!

الخلفإلىترجعالذاكرة

اندلاعقبلالصورةفيظهرغريباًشيئاًلاحظتلقدمهلاً،

بلجوليا…جسديشبهقوامذوالصالةفييتجوّلشبحالحريق!

تفعل؟!ماذالكنهي!

الطبيعةوراءمنمخلوقاًرأيتأنيالأولىالوهلةمنظننت

عروضفينراهاالتيالشعوذةمنشيئاًأومثلاًكالجنْ

الإضاءةبسببواضحةغيرالوجهفملامحالمهرجانات…

أناستطعتلكنيّالكافيبالقدرصافيةتكنلموالصورةالخافتة،

حصل.ماأخمّن

كأنهامنها،زاويةكلفيلتقفالصالةفيتتجولجولياكانت

لمسافةٍمنيّاقتربتثمّما!شيءعنتبحثأوترىفيماتدقق

الصورةفييظهرلمنحوي،بجسدهاتتمايلبرهةوقفتوجيزة،

قريبةكانتلأنهاظاهرغيرفالوجهبالتحديد!بيّفعَتلهالذيما



كانتربماهو؟ماأدريلاشيئاًتأملتكأنهاالهاتف،عدسةمن

ابتعدت!ثمثوانٍنائم…بأنيالتأكدتريد

عليهاغافلاًكنتالتيالأريكةمنالمقابلةالجهةإلىذهبتْلقد

بإعادةقمتُالذهولمنلفترةتخمينه!المستحيلمنشيئاًلتفعل

أُصابمرّةكلفيوكنتحصل،مالأتأكدمرّاتأربعةالعرض

مرّة!أولكأنهاشاهدتلمابالدهشة

بأسنانيالتبغلفافةقطعتحيثالإنفعالشديدرأيتمماانفعلت

ثمّجائعاً،أكونعندماقاسيةلحمكقطعةإرباًإرباًإياهامقسمّاً

بعنفوجدانيّغزتوالقشعريرةالمريرطعمهاأبصقوقفتُ

نبضه.بأعلىيصرخأخذالذيالمسكينلقلبيآبهةغير

أنإلىبقوةيعصرنيأضلاعي،علىويضغطيخنقنيالهواءبات

منتبقىماالأمسحادثةلتنهشالشرفةأرضيةعلىممدداًوقعت

ذهولي.

أنإلىأصحولمالإبر،كوخزخِدرٌأطرافيوفيباردجسدي

طريقعنإيقاظييحاولكانفقدراموسبلعابوجهيامتلأ

الخشن…بلسانهوجنتايلعق



كمنحواسيبجميعالعجوزعنأبحثالحائطإلىبجسديركنتُ

أصيصبجانبوجدتهجنونية،بحالةالضائعولدهعنيبحث

الأخيرة…ساعاتهينُازعنصفينإلىمقسوماًالكاردينياورود

بعَدماتشغيلهأعدتالسيئة،حالتهأتحسسبأصابعيأخذته

انتظرت…ثمّأحشائهإلىالبطاريةأرجعت

كمالمخلص،العجوزذاكلولاجوليافعلتهمالأصدقأكنلم

أدائه!…وبطءعملهسوءعلىنهرتهومنهتذمرّت

باقيمعبمقارنتهأقومحينالخجلانتابنيالمراتمنكم

حتىبيّ،المحيطينالناسيستخدمونهاالتيالحديثةالجوّلات

ذكياًجوّالاًيملكفيهنقطنالذيالمبنىعنالمسؤولالبوّاب

الماضية!السنةإصدار

بنطاليجيبفيأضعهكنتليالوضيعةنظراتهمأتلافىوكي

للضروراتإلامنهأخرجهلاالمنزل…خارجأكونعندما

وأغلىأحدثتوازيعنديقيمتهالعجوزفهذاالآنأماالقصوى،

العالم.فيالإصدارات



إشعاراًأرسلفعلهماوأولجديد،منعملهإلىالعجوزعادقدها

شيئاًهناكأنيخبرنيكأنهالثقيلة!الملفاتحذفعمليةبمتابعة

لي:يقولكأنهذاكرته،منأمسحهأنعليّمحدداً

يلزمهاالخلفإلىوالعودةالخلف،إلىتعودالذاكرةانتبه،

يكن.لمشيئًاكأنالحاضرلتعيشالشجاعة

الأبدِ،إلىعجزهكلفّنيولوالآن،العجوزبهيرغببماأقوملن

الأُخرى…تلوذكرىمسبقوقٍغيربنهمٍأحرقُسوفَ

داخليغليوالشكالغضبِ،عندَأمامهاشيءٍأيتحصدُالنارُ

رمادِ.والعقلُلهاموقدالقلبُطالماالصدرِ

للتنبيهاهتمامأيأَعرهاأندونكلهاالسجائرعلبةأمسكتُ

فارداًرحتُثمّالطاولة،علىمحتواهاوَأفرغتعليهاالمكتوب

دونواقفعسكريكصفٍالبعضبعضهابجانبالسجائر

إعتراض…أيبلاتنفيذهاثمّالأوامرلاستقبالمستعدًاحراك،

الأقربللحادثةللوراءلأَعودتناديمنهاواحدةٍكلكانت

مرّماكلعلىبرويةمعيجرىمابتحليلأقومكيفالأبعد،



ً أثناءتتضحالماضيةالأحداثأخذتأنإلىتدقيقدونسابقا

الذكريات.قطارمنمحطةكلفيمرورها

راموسومواءمحطةأقربإلىلأتطرَقالأولىاللفافةتناولت

ليعودالذكرىصندوقفيأحداثمنأجمعهمايبعثرالمتواصل

وجبتهمنالفارغطبقهإلىانتباهيليثيرَبعيداً،ويرميها

الصباحية….

فوضى.منفيهأناماخضمّفينسيتهلقدآه،

لمَالمنزل!فيالموجودالحيّالكائنهذاراموسإنهنعم،

ابنةمعرفةرهانربحتحالفيمجيئهعلىجوليااشترطت

أوبهتعتنييوماًأراهالمأنيمعالتخرج؟حفلةفيالمدير

تداعبه!

تربيةمنأنفروأناأمورهكلفيعليهالمسؤولتجعلنيلمَ

فيه!وجودهاأحبذولاالمنزلفيالحيوانات

لتعاقبنيبهاالقيامأستسيغلاأمورفيوَقتيتشغلأنتريدإنها

بعد!….فيمافعلهفيأفكرلاحتىأفعلهلمشيءٍعلى

آجلاً!يحصللاكييحصللمفعلعلىعاجلاًالمقدمالجزاءأنه

الذيالرجلالنازي،هتلرسلالةمنالمرأةهذهبأنأحياناًأشك



كثيرةصفاتففيهاوَالعنفالاستبدادبابمنالتاريخدخل

العنصري.الدكتاتورذاكمنمستنسخة

فيحسابيإلىالفيديوملفنقلتُجديدةبسيجارةأبدأأنوقبل

التيالخَرفنوباتمنعليهأحافظأنأردتدرايف،جوجل

داخلهفيمالأتابعالمقطعتشغيلأعدتثمالمُسنجواليتصيب

لماتفسيراًأجدأنالمهميهم!لاأعتقد….ماعلىالسابعةللمرة

أجد!ولميحويه….

مختلفة،ومحطةٍأخرىتبغٍلفافةمعبذاكرتيالإعتكافإلىعدتُ

بجانبالمرميةالفارغةالعلبةعلىالمكتوبالتنبيهأقرأأندون

فيالقراءةففَصِالحرقفيدورهاتنتظرالتيالمصفوفةالسجائر

المنسية.الذاكرةبقراءةحالياًمشغولالدماغ

إضاءةداخليفيأعادفقدالزواجقبلبيجوليااهتمامأنكرلاأنا

علىعصيبوقتلمرورمطفأةكانتأنبعدالإيجابيةالمشاعر

الزواجبعدالشاسعالتغييرهذاكللمَأفهمهمالالكنروحي،

علىقادروغيرأمامهاٌضعيفأنيمنهوالأغرببأشهر،

بي….تفعلهمامواجهة



ترافقنيالوطنإلىالعودةمنوخائفقرارياتخاذفيمتردد

الخذلان!ذيولورائيأجروأناالخيبةظلال

الكلامتسمعنيالمفاجئة،مزاجهاتقلباتعلىمعتاداًأصبحت

غائمويوممشمسيومالربيعكفصلالعلقم!منهاأبلعثمّالمعسول

ورعدٌوشمسٌبردٌكلههذايحصلواحديومفيبلماطر،ويوم

لها:قلتكثيرةمراتوريح….

نفسيلطبيبتذهبيأنإماالغريبةتصرفاتكأحتملأعدلمجوليا

رجعة.بلاراحلٌأناأو

بأنأملاًوالرجاءمرة،كلفيأسفاًالبكاءسوىتفعلهأنكانوما

لي:قائلةجانبهاأبقى

هذافيوأناوحيدةالبقاءأريدلاعليّ…والزمنأنتتكنلا

شيء.كلتعرفالذياليومسيأتيالظرف،

أعرف؟أنعليّماذاأسألها:

اليوموفيغرفتها….وتدخلحيرةفيتتركنيبلجواب،لا

عليها.صبريبهاتشتريبهديةتفاجئنيالتالي



مثاليةنقطةفيهايوجدبلمثالية،زوجيةحياةهناكليسالواقعفي

تلكأينيعرفاأنالإثنينوعلىالزواج،عقدةالحقيقةفيهي

لتحقيقالطرفينكلامنحلهّاثمّإليها،للوصولوالمحاولةالنقطة

يكون.أنيجبومايريداهمابينالموازنة

أنهاأحسبالعقدة،تلكحلّوراءألهثوأنامضتسنواتعشرة

الجهودكلعبث…لكنالحلمناقتربتأنيمرةكلفي

عبث….معهاالمبذولةوالحوارات

عليه….هوماعلىاستمريناإذازواجناعقدةتحُللن

جوليا.شكرًا

الذينإنهمإياها،تلُقنناالتيالدروسثمنينالمَنالحياةليست

مقابل.دونيشاؤونمامنهالينالواالحياةمجهوديستغلون

تدهسصخرةمنهاجعلتحنجرتي،فوقتقبعالشوكِمنكومةٌ

غالباًلكنبالصراخغضبيعنأعبرّأنأريدالصوتية….حبالي

أحصلماآخرالهمسكانمعهحاولتمهماصوتي،يخوننيما

عليه!



نقارطائرمثلالصوتيةحباليبنِقرقامالذيالشرهالتدخينإنه

تنقطعثقلأضعفمنمهترئةباليةجعلهاأنإلىالخشب،

معها…صوتيفيَضعف

طيبتيعلىأعاقبها؟ماذاوعلىبالتدخين!نفسيأعاقبأناإذن!

بسحقهاأقوممعهاالوقوفمنبدلاًالحياة،هذافيوسذاجتي

قضبانهسجنٍفيبهاأزجّثمّالكرتونية،العلببمِطارقوتحطيمها

ورقية.لفافاتبضعة

شاهين…شكراً

الجسديةالصحةتضربأعمالبالقيامأنفسنانعاقبنحن

نفسهمنيغضبعندماالذيالسكريمريضمثل

الحلويات.!بتناولبمعاقبتهايقوم

بعيد،منالبحرمنظرأتأملوأناالشرفةسورعلىمستنداًوقفت

إنمباليةغيرالسحبوراءمنأمواجهصهوةتمتطيفالشمس

الشاطئ….إلىبزهوٍوصلتأوقاعهِظلماتفيأشعتهاسقطت

هنا،سأبقىتفعلأنحاولتمهماهناأناللبحر:تقولأنتريدهي

أَستسلم.لنأيضًاهناوأنامتحدياً:لهايزمّجرهوبينما



ضعفمنتسخرالتبغلفافاتلأرىالوراءنحواستدرت

أفعلواليومتدخينهابعدمقراراًاتخذتقدكنتفبالأمسإرادتي،

نويت…ماعكس

يصنعها.مننحنوالقوةقوة،والإرادةإرادةوالفعلفعلالقرار

المنتصفمنأفواههامقطعاًالسجائر،لفافاتمنتبقىماجمعتُ

لتقومالقمامةفيدفنتهاثمّبيّ،واستهزائهاثرثرتهامنلأتخلص

إلىإياهاملحقاًأيضاًالمَنافضأنسىولمالشنعاء….أفعالهابنَهِر

المقبرة.

بأنلنفسيوعداًقاطعاًالثأر،جريمةآثارمنالشرفةبتنظيفقمت

لأتخلصفميإلىنعناعبحبةقذفتبيّ…ظنهاحُسنعندأكون

المعلقالبامبوكرسيعلىجالساًالمقززالتبغطعمبقايامن

السيلفيأَلتقططبعاً،الواشيبرفقةجديدقهوةفنجانمعبالسقف

لهتوحيجدّيةنظرةإليهنظرتتدخين،دونجديدةبدايةلأُعلنها

يلائمأراهالذيالزمنفييناسبنيالذيالقرارأتخذحررجلٌبأني

قراراتي.

داخلالمسجونكالعصفورفيهاظهرتلقدصورة!منلهاويا

بالجولاهيةًبمرحالخريفنسَيمتلاعبالعصافيروحوليقفَصه،



االتحليقيعشقالذيالشاهينوأنااللطيف…. وراءقابعحرًّ

القضبان!

شرائهعلىجولياأصرّتبشكلهالقفصيشبهالذيالكرسيذاك

فيه!تتأرجحيوماًأراهاولم

الأرض،وجهعلىخدعةأكبرفإنهاالسيلفيصورمنحذاري

إخفائها.يحاولهوحقيقةٍعلىفيهاالمرءيظهربحيث

إلىوصلتأنإلىالخلفإلىكثيرةمحطاتبذاكرتيسافرت

الخفيةّ:الحقيقةمحطةمحطة،أهم

جوليا.؟!المرأةهذهعرفتأينمن

فيمنجميعكانالسياحية،الرحلةتلكمنعرفتهاالجواب:

معي…مرافقلاوحيداًكنتأناإلاالعائلاتمنالرحلة

فكانتعملها،إطارضمنباهتمامهامنيتتقربجوليابدأتوهنا

مرفقةالإفطارموعدعنالواتسعلىصباحيةرسائلترسل

المأكولاتأنواعمختلفتحويالتيالمفتوحةالمائدةعنبصورة

الرحلة.ستقضيهالذياليوميالبرنامجوعنالشهيةالتركية



الطبيعيةبالورودمزينةلشخصينطاولةصباحكلتعدكانت

للجلوستدعونيثمّالبوسفور،مضيقعلىرائعةإطلالةذات

قائلة:معها

الطعامأتناولأنأحبلافأناالإفطاروجبةتشاركنيأنأتمنى

أحد.إزعاجأريدلاووأولادهبعائلتهمشغولوجميعهموحيدة،

أستطيعكنتإذاخائباًأحدأردولاالسهلةبطباعيعنيمعروفٌ

مجهودهامنخجلًاأمَلهاأخيبُلموحينهامني،يطُلبماعمل

دعوتها...وتلبيةبلباقةشكرهاعلىفقمتبذلته،الذي

حولالآراءوتبادلناكامل،أسبوعلمدةوالطعامالحديثتشاركنا

حديثنا….يعترضكانموضوعأي

يصلهماشيءلاواليومالأمسبينماشتاّنأحمق!منلييا

لاوالنهار،الليلكاختلافوشاهدين،العدلكاتبعندورقةسوى

منتصفأوالليلمنتصفمنتصف….كلمةسوىيجمعهماشيء

فالأَمسالأمسعنوأماالنهار،فيمحوهُالليلكلامعنأماالنهار،

الأمس.يصنعواليومرجعة،بلامضى

اليوم.نعيشهاذكرىباتوالأمسأمساًيصبحاليومنعيشهما



غيرمتوقعةبدايةعنمعلنةالتجمعفيالغيومأخذتوبينما

منهاانطلقالتيالمحطةذاكرتيفيومضتنهايتها!معروف

اليوم…شقائيفيسبباًكانتالتياللحظةالأمس،قطار

الدراسةأياممنقديمصديقٌوهولزيارتي،ساطعأتىعندما

السياحي،الشراعلمكتبدعائيةورقةمعهيحملكانالجامعية،

حينها:ليقال

العزيزصديقيياوأنتتركيا،إلىرحلاتيقيمالمكتبهذا

الرحلات…هذهمثلإلىماسةبحاجة

مؤلمةبظروفتمرأنكوبماهناكإلىقريباًبرحلةالمكتبسيقوم

التيالشوائبمننفسيتكوتصُفيذهنكتنُقيّكيفيهالكفحَجزت

مؤخراً.عرتك

له:فقلتعرضه،منالدهشةأصابتنييومها

الذكريات…منأختنقأكادفهناساطع،ياتقولهماحقاٌ

قصيرة.واليدبصيرةالعينحيلةباليدمالكن



:قاطعني وسفريالتجاريةأعماليبحكمشاهين،ياتكمللاقائلًا

لكحجزتلقدالمناسب،للظرفالمناسبالمكانوجدتالمستمر

تابع:ثمأسبوع…بعدستنطلقاسطنبولإلىرحلةفي

خلابةالطبيعةهناكميلادك….لعيدهديةمنيتقبلهاأنأتمنى

أحزان.منبهمررتماكلستنسيكالرائعةالأثريةوالأماكن

سعيدة.الغدفيالذكرىلتكونسعيداًيومكيكونأنحاول

لكنللمعارضة،القوةأملكفلاتريدكماحسناًيومها:لهقلت

بعيد!مولديتاريخ

مناسباتالأخوةبينوليسأخي….ياكذلكاعتبرهاعليّ:رد

البعض.لبعضهمحبهمعنبهاليعبروا

المعاملةأقصدُموثوق؟السياحيالمكتبهذاوهليومها:سألته

جيدة؟

حجوزاتتأمينفيمعهأتعاملالذيالمكتبإنهبثقة:أجابني

ممتازة.الرحلةستكونتقلقلابيّ،الخاصةالسفر

حالتيمنينتشلنيحدثإلىالحاجةأمسفيكنتالحقيقةفي

منسوجةحالكةعباءةفاشلةحبعلاقةألبستنيفقدآنذاك،السيئة



إلىالمحيطالمناخبتغييرإلاخلعهايمكنولاالسلبية،بالمشاعر

الأفضل.

تعملأنهابماجوليامعالأوللقائيكانالرحلةأثناءوهناك

المكتب.ذاتفيالسياحيةالرحلاتعلىمشرفة

وأناليساطعألقاهطعُمْالرحلةنعم!الفخ….هيالرحلةكانت

بسهولة!بابتلاعهقمت

إنكانبمشاكلي،بالهيشًغلحتىالمقرّبصديقييكنلمساطع

الوقوفدونمسرعاًالسلامليلقيالشارعفيمصادفةًرأيته

لقدالجامعيتعليمهيكمللمأنهحتىالحديث…أطرافوتبادل

والسفربالتجارةوالدهمعلانشغالهالثانيةالسنةفيتركها

الدولية.المعارضلحضورالبلادخارجالمتواصل

بدعوتهلهمخططكانلي،شوقاًأومحبةًلعندييأتيلمأنهمؤكد

تحتبجولياألتقيأنيريدكاننعم!تحديداً...المكتبذاكمنتلك

معهشريكةجولياتكونأنمنهمتأكداًلستمالكنّالصدفة،مظلة

لا؟!ولمَالخطة!تلكفي



صداقة،أساسعلىعلاقتنابدأتالمفخخةالرحلةتلكأجواءفمن

انتهىوالحبحبإلىتحوّلتحتىحلبإلىرجعناأنلبثناماثمّ

بالزواج…الحبماتالقولصحّكماأوبالزواج

الإرتباطعلىجولياإصرارالبرق،كوميضجداًسريعاًذلككان

والدتي…معالمشاكلخلفّأقاربهامنأحدأوأهلهاحضوردون

تلكأنيجزمكانشيءوكلوالعاداتالثقافاتإختلافعنناهيك

وأخذتسبقمالكلجولياتأبهلمذلكومعأبداً،تنجحلنالعلاقة

فيوالحريةالرجولةفيدروساًبتلقينيوتقومشخصيتيفيتعزز

دونقراراتنااتخاذعنمسؤولينوبأنناحياتيشريكةاختيار

برأيه…العملأوأحدإلىالرجوع

لطالمالصالحها،وتستخدمهاضعفينقطةتعرفأناستطاعت

ومظهريبنيتيضآلةبسببشخصيتيفيبضعفٍأشعركنت

الذيالبابمنوتدخلالحساسالوترعلىتعزففأخذتالنحيل

ظروفها.يخدم

وأمسوريأبمنفرنسافيمولودةمتحررةذكيةفتاةجوليا

وهوالبحريالتهريبطريقعنمرسيلياوالدهاوصلفرنسية،

االعمرمقتبلفيشاباًكانعمره،منعشرةالسابعةفي منفارًّ

انتسابهلبدايةالماضيالقرنثمانيناتأوائلفيالسوريةالحكومة



ولالغةلاماللاوقئذٍ…المسلمينالأُخوانحركةتنظيمفي

المرميةالطعامبقايامنوأكلالعامةالحدائقفينامثانويةشهادة

علىجولياوالدةدفعمماخصوبتهسوىيملكلا…القمامةفي

الشاسعالسنفارقمنوبالرغمبه،والاعتناءمنزلهافيإيوائه

الزواجعليهاعرضعاماًعشرينبنحومنهأكبرفهيبينهما

البلاد،منترحيلهيتمولانظاميةإقامتهتصبححتىرسميبشكل

جوليا.والدتهاأسمتهاوحيدةفتاةعنزواجهمامسفراً

عشر،الخامسةعمرفيوهيمروعسيربحادثجولياوالدتوفي

كللهايرويهاكانالتيالجميلةبالقصصمشبعةًوهيغادرها

تلكلزيارةالشغفملئهاحتىالشهباءحلبمدينتهعنليلة

إلىبهايسافرأنصيفيةعطلةكلمنهتطلبكانتالمدينة….

أعذاراًيختلقعطلةكلفيكانلكنهلها،رواهبماتنعمكيوطنه

متىويعرفالأمنيةالجهةمنمطلوباًلأنههناكإلىيعودلاكي

الفور.علىإعتقالهسيتمالسوريةالأراضيعلىقدمهيضع

شربفاعتنقتجوليا،والدوفاةبعدنفسياًاضطربتوالدتها

والضربالتنكيلجوليامنهالاقتوقدللإدمان،سبيلاًالخمر

فجأة...وتركهاماتالذيالعربيابنةأنهاعلىالمتواصلوالشتم

حياتهم…إلىمقامررجلدخولبعدالماديةأحوالهمتدهورتثمّ



آخذاًقبضته،فيسهلاًمهزوزةضعيفةسيدةإيقاعكانفقد

فقطهنايقفولمالقمار…لعبةفيأملاكهاوإستنزافباستغلالها

الإفلاتتستطيعكانتلكنهاجوليامنبالتحرشمراراًحاولفقد

لحظة!آخرفيبراثنهمن

تصدقلمللأسفلكنهاانتهاكه،الذئبيحاولبماوالدتهاأخبرت

المنزلنفسفيمعهمايسكنالذيالوحشعنقالتهاكلمةأي

عشرة.الثامنةتطبقحالماأبيهاموطنإلىالهروبفقررت

الإلتزامتستطيعلمحلبفيجدهابيتإلىرجعتوعندما

تعبواوهمبها،المحيطةللبيئةالخارجيبالمظهروالتقيدبعاداتهم

غيرفكانتصرفاتها،ومراقبةإليهاالناسونظراتتحررهامن

التيالشمطاءالفرنسيةابنةكونهاالمنطقةأهلقبلمنبهامرّحب

الصغير...الفتىأغوت

وعارضوابسببهاالمشاكلفيالوقوعمنشبابهمعلىخافواوقد

إفلاتثمّتصرفاتهافيتقليدهامنخوفاًبناتهممعصداقتها

بعد...فيماعليهنّالسيطرةفيالقدرةوعدميدهممنالأمرزمام

فيتبقىأنآثرتولكنهاعنهم،بابتعادهاالأسلمالحلأنفرَأت

كابوسعنبعيداًهناحياتهالتبدأفرنسا،إلىتعودأنعلىحلب

الخاصالعامليسوعديرفيللعيشانتقلتهناك...يلاحقها



حلبفيمنطقةبأرقىالشاباتسكنضمن)الكرمليت(باِلراهبات

بذكائهافاسِتطاعتصغيرةتزالماوهيالعملمجالدخلتثمّ

ثمّالتجاريةالشركاتفيتعملأنرئيسيةلغاتثلاثةواتقانها

عرفتهاالذيالسياحيالمكتبفيعملهافيزمنمنذاستقرت

بوِساطته.

بساعةاكتشافيقبلزفافنا،ليلةفيالقصةتلكجولياليروت

بعذراء…!ليستأنهاعلىواحدة

،النصيبيأتيكعندما أنالوقتلكيتثنىلنأنهاعِلممستعجلًا

الضيافة.كرمبواجبمعهتقوم

فيهاوقعتُالتيالصدمةفعمقعليه،يحُسدلاموقفٍفيكنت

مثلحينهاصرتُالجفاف،أصابنيأنإلىعرقاًأتقيأجعلني

الأحوالأحسنفيأنهاتعلموهيالسطحعلىتطَفوخشبقطعة

العمر.طوالمتأججةلنارٍحطباًستكون

الآخرينأفعالنتائجمسؤوليةالمرءيحملأنالظلممن

الواقع.الأمرتحتالقدريضعهعندماخاصةً

أهليإقناعفيبذلتهالذيالجهدفبعدحينها،الصمتاعتراني

أكنلملذلك….تعويضٍمنيقابلهماألقَلمجوليامنبزواجي



يكنلمالزواجقبلينتابنيكانالذيالغريبالإحساسأنأتوقع

الزواج.بعدحاليلهسيؤوللماتجاهلتهاوإشاراتعلاماتسوى

إليك…الأشخاصأقربمنبالخذلانتشعرأنمؤلملأمرٌإنه

لإحتوائه.صدركلهفتحتمَنبكيطعنحين

لنأبيهاوطنإلىالإنتماءحاولتمهماجولياأنأعترفأنا

الفرنجةبلادمنالقادمةالفرنسيةابنةفرنسيةستبقىتنجح،

وحرياتهم….بعاداتهم

خارجهيغردأنبإمكانهالقفصفييغردالذيالعصفور

القفصخارجالتغريدعلىالمعتادالعصفورأما

ا.كانلوكماداخلهالتغريديستطيعلن حرًّ

الشرفةبسِقفالمعلقالبامبوكِرسيطرفيمسكتعصفور!

له:قائلاًفارغاً،يهتزوهوأراقبهواقفاًعنهلأبتعد

الأجنحة.آلافتملكوروحهشخصحبسعلىتقدرلن

ليالٍثلاثةمضتفقدوقعت،حيثإلىطرتالذكرياتوبأجنحة

وراءالقصةماليتشرحبأنجولياأنتظروأنازواجناعلى

تترقبكانتأميبينمازفافنا،ليلةفيإياهاأهدتنيالتيالصدمة



ملطخةًالبيضاءالقماشقطعةيديهابينأرميأنالمدةهذهخلال

الليلة!تلكفيجيبيفيبهادسّتوالتيالبكارةفضّبدم

:قائلةأميهاتفتنيالرابعةالليلةوفي

خلالزفافناليلةمهمتهأنهىوالدكالتأخير!لمَيابنيّمابالك

ساعة.نصف

فتَقنععليهاتنطليعلهّاحجةًفاخترعتلأميحينهاالحقيقةأقللم

لها:قائلًاراضية،

بعد.قليلاًعليهافلنصبرأميياالبناتدلعإنه

بساطة:بكلليقالتحيثحينهاجريئًاردهاكان

خيالها.منوالفرستجفل،حتىشرقيةليستزوجتك

إذن.!ابنكفحولةعلىالطمأنينةتريدينمازحاً:قاطعتها

فيرادعدونويمرحيسرحالذيالفأراصطيادأحاولكنت

لها:قائلاًتابعتثمّالحنان،نبعصدرربوع



إتمامهاويجبمهمةهيالماضيفيأمي،يازمانكمغيرزماننا

أمانفسياً،مستعدغيرالطرفينأحدكانوإنحتىالليلةذاتفي

لذلك.تخطيطدونيتمإراديلاعفويتجاذبفهياليوم

قائلة:حينهاقاطعتني

إلاعروسهالعريسيرىلاالماضيفيوالدتك،علىفلسفةكفاك

ينقضيثممنزلهافيالأهلوبحضورالزواج،قبلمرتينأومرة

الحاضرالوقتفيأمايرام…ماأتموعلىوقتهفيشيءكل

وإنحتىيفترقالادائماًالبعضبعضهمامعالزواجقبلفالطرفين

فليسموجوداًالجوالماداممختلفمكانفيمنهماواحدكلكان

واحدكليعرفإليه،وتطَرقاإلاعليهمايعتبموضوعهناك

تأتيثمّأكبرهاإلىقصةأصغرمنالآخرعنوالواردةالشاردة

ولاعفويتجاذبهناكيكونأنيجبالليلةهذهفيليوتقول

مسبق!تخطيطدونإرادي

أمي….ياآهنفسي:دهاليزفيقلت

لاأشياءهنالكِالحقيقة،هوالزواجقبللنايظهرماكلليس

واحد.سقفٍتحتالطرفانيكونعندماإلاتتضح



التيالخرقةهذهإستردادعلىتلحتزالماوأميأسبوعمضى

منأهربلأمورتهمزبدأتثمّتنتظره،ماعلىالدليلتحمل

جوليا…معمواجهتها

أميموعداًصدريعلىأضرباضطرنيممامفرهناكيعدلم

تريدين.ماعندكسيكونغداًقائلاً:

بعدأفضلأنهافوجدتذاكرتهأتفقدالعجوزجواليإلىعدت

أعد-لمالفيديوذاكفتحتبها،قمتالتيالكاسحةالمسحعملية

ذاكرتي…بإنعاشليَقومالمرات-عددأحصي

إلىالوعدأطلقتأنبعدالمنزلإلىرجوعيليلةإلىبيفعاد

منأبطالهاروايةبحبكةمثقلاًكنتأمانتها،لهاأعيدبأنأمي

شخصياتمجردهمأمحقيقيونأنهممنمتأكداًولستجولياصنع

قصةكماحزينةلقصةسعيدةنهايةلتكونزوجتياخترعتها

السبعة….والأقزامالثلجبياض

عرفتالذيالتوقيتيهمنيكانمابقدرالتفاصيليهمنييكنلم

بنفسي!ذلكبه



عليّيجبماتخبرنيولمأعرفهأنهيتريدماأخبرتنيلمَ

تخبرنيولمحكايتهاليلتقصزفافناليلةاختارتولمَمعرفته،

قبل!منإياها

الزفاف،ليلةفيالجميعباليشغلماتماماًجولياعرفتلقد

والمجتمعأموكلشرقيرجلكلهاجسهماوالعفةّالطهارة

الليلة.تلكفيبأكمله

إياه،حفرهامنأسبوعبعدبينناالصمتواديردممنبدّلاكان

جداًالصعبمنوسيكونسعتهمعهازادتالمدةطالتكلماإذ

الآخر…أحدناصوتسماع

نظرتالحوار،عليهسيؤولبماقلقوكليالنومغرفةدخلت

سبعةمنذعليهانعقدمالنحلالسريرذاكسوىأرىفلمحولي

كأنهاالآخر،الطرفعلىجلستوهيطرفهعلىجلستأيام…

أضعلاوأنلهانظراتيمرمىمنعينيهاحجبتريدكانت

تتكلم!وهيعينيهافيعيناي

عماوجههاتعابيرلأرىبجانبيتجلسأنبهاالأجدركان

فاَلعينعنيتخبئهماعينيهامنأغرفوأنالأخرى،هيستفصح

يقولون…كماالكلاممغرفة



تتدحرج،الكلماتوبدأتالصمتبوابةفتحتطويلاًأنتظرلم

الزواج،إجازةتنتهيأنقبلنتحدثأنعليناجوليالها:قائلًا

عمله.إلىمناكلويعود

فيتشابكتكثيرةمعانيحملتعميقةبتنهيدةمبادرتياستقبلت

قائلة:أردفتثمّقاموسي

وتجعلهبالعمى،المرءبصائرتصُيببأنكفيلةالغضبلحظات

نادم…بعدهافيصبحمشاعره،تجاهقاسيةقراراتيتخذ

قضيناهاالتيالحلوةبأيامناتفكرأنقرارأيقبلمنكفأرجو

سوية.

وإنمادرجاته،منبلغمهماالحبمنيموتأحدلاحينها:لهاقلت

الظلم.ومنالخوفمننموتالألم،مننموت

بنفسي…إكتشافهمنأفضلبذلك،تخبرينيأنعليكِكان

لحظة؟أصعبهيماجولياياأتعلمين

شخصيرتبطعندماالحبل...انقطاعلحظةهيلحظةأصعب

اللاوعيفيبينهمايصلحبليتكوّنعاطفيإرتباطبآخر



أنولاذعمريرشعورإنهللروح،مبرحةآلاماًيسببوانقطاعه

لذلك.مستعدينغيرونحنالحبلينقطع

قائلة:بالكلامأخذتعندماجولياصوتاضطربهنا

الدموعمنكمعليكأقصأنأتريدبعد؟تعرفهأنتريدالذيما

الوحشبذِاكالتفكيربمجردالخوفمنأرتعشوحيدةذرفت

الديونبسببوالتهديدللخطفتعرضتوأنيالمقامر….

وأناسهرتاللياليمنكمتعرفأنتريدأمعليه…المتراكمة

حياةانتهتكماطريقةبأسرعحياتيينهيأناللهأدعوأصلي

نتحارحاولتمرةكمتعرفأنتريدأموالدي وفشلت….الِإ

وضعيبسببأصدقائيسخريةمنعانيتكملكأقولأنأتريد

حضنعلىبالنومحلمتالمراتمنوكمالمضطرب!العائلي

ياوأكثرهذاكلعادية…فتاةكأيالدافئةقبلاتهاتقبلنيوَهيأمي

ذلك.أردتإنشَان

الذكريات!لتِشويهيكفيماالقبحمنتحملأحداثهناك

للنسيان.فنَتركهافيه،مرغوبغيروحضورها



بالبكاء،أجهدتثمّتتنهدوأخذتآلامهاسردعنبرهةتوقفت

ذقنهاأمسكتأمامها...صرتأنإلىنحوهامتقدماًوقفت

قائلاً:عينيهافيعينايتقعبحيثرأسهالأرفعأصابعيبأطراف

عليهوتنهالمظلم،طويلنفقفيوحيداًالمرءيمشيأنحقاًمؤلم

متأملاًالنورإلىيخرجوحينيدري…لاحيثمنالصفعات

بصرهيفقدأنفيتمنىعليه!هوماهولمنيتفاجأالحقيقة،بكشف

رآه.مايرىأنقبل

قائلاً:الأبيضالمنديللهارميتثمّ

أريدهفأنامنه،لأتخلصأصبغهكيفأخبرينييقلقني،الذيهاك

غداً.جاهزاً

غدًا.تريدهكماسيكونتقول:وهيالمنديلجولياأخذت

أنخفتالمتابعة،أردتحينهالكنيهناتوقفواالرجالمنكثيراً

لي،قالتهاكلمةلأيمعتبراًغيرلها،ظهريأدرتإنظالمًاأكون

صحيحة.ليروتهاالتيوالقصةصادقةتكونفربما

عائلةعنوفتشتذهبتزواجنابعدالماضيالأسبوعذَاكفخَلال

وجدتهاوبالفعلإياها…أعطتنيالتيالكنيةاسمبحسبوالدها

تطورفيلهعلاقةلامزدحمقديمشعبيحيّفيليروتكما



يوجدلاأنهالجوابفكانوالدها…اسمعنسألتوهناكالمدينة،

المعلوماتتعددتبعيد،زمنمنذتوفيلربماأوالاسمبذاكأحد

اقتربتللخردوات،دكانأماميجلسعجوزاًوجدتأنإلىحوله

قمت…لديهالقاطعالرديكونوعسىعلّالسؤالأتابعمنه

سنةثلاثينحواليمنذيذكرأنهردهفكانبسؤالهأخذتثمّبتحيته

أشاحثميعد…ولمبعيداًهاجرالعائلةلتلكشابهناككانوأكثر

أحديعرفلاقال:ثمبيننا،الحديثيقطعأنيريدكأنهعنيوجهه

آنذاك!الصبيلذاكالمفاجئةالهجرةسببهنا

كانتأهلهفنظَراتالحي،فيطويلاًأبقىأنوقتهاأستطيعلم

فييحطكانالذيالمتطايرالكلامإلىبالإضافةتلاحقني

هذاعنأبحثأمنيةجهةمنقادمأنيظنّفالجميعمسامعي…

لذلكالغياب،ذاكبعدالزمنبهآلوماأخبارهلأتقَصىالشخص

يرغبأحدفلابهدوءعنهممبتعداًعرفتبماباِلإكتفاءقمت

قالوه.مماأكثربالإفصاح

والجرأةالشجاعةدائماًيتطلبالحقيقةقول

ا.تكونأنعليكالصفتينهاتينتملكوكي حرًّ

فعلاً!كانوقدتريد،كماسيكونالغدفيجوليا:ليقالتوكما



دقائق،بضعةالمدرسةدوامموعدعنمتأخراًيومهااستيقظت

كيعجلعلىقمتأنابينماعملها،إلىسبقتنيقدجولياكانت

جواليلآخذذهبتالصباحية….العلمتحيةوألحقالتأخيرأتدارك

الطاولةعلىبجانبهوموضوعاًمطوياًالأبيضالمنديلكانوقد

حمراءدمبقعةعليهفوجدتوفتحتهالمنديلتناولتالصغيرة،

واحدة…!جملةعليهامكتوبوورقة

إليها.(أنتاذهبمعك،الحياةتأتيلم)إن

معاَ(.لنعيشهاوبينكبينيفلتكنواحدة)هيوكتبتالورقةقلبت

أنيهمنيكانماكلذلك،جوليافعلتكيفحينهاأدققلم

عليّبالضغطوالدتيوملاحقةالمعضلة،تلكمنأتخلص

وتلميحاتها.بنظراتها

منمعهاوأبدأزوجتي،ماضيأنسىأنقررتالليلةتلكومن

معنايكبرماضٍلهاليولدوالمستقبلحاضرهافأكونجديد

البعض….بعضنامعتجمعناوذكريات

المنديلموضوعحلّمنأيامخمسةبعدفعلياًزواجناتمّوقد

بذلكليمتضحًامنهاالإنتهاءيومإلىجوليامنعتصحيةلأسباب

المنديل.صبغكيفية



أنبإمكانهسراًكشفالذيوالتصويرالفيديواليومرأيتبعدما

أجلمنجولياتفعلهقدماأستغربأعدلمالأبد،إلىمحفوظاًيبقى

الشخصية…مصالحهاتسيير

ذلك!منتريدوماذابالأمس!؟فعلتهفيمامصلحتهاهيمالكن

جبارةقوةيتطلبالحقيقةمعالمتغييرإن

مميزةنكهةوضعفيتكمنمزيفةمشاعرإلىبالإضافة

شهيتنا...بكامليومكلنتناولهٍلواقع

السحبوراءالشمسغابتفقدالدفءألتمسالصالةإلىدخلت

لتعلنوترعدتبرقالسماءوبدأتفجأة،البرودةإلىالجووانقلب

مطرية….عاصفةهبوبعن

أنظربالأمس،عليهاغافلاًكنتالتيالأريكةذاتعلىجلست

التيالجريمةمكانأوالحريقإندلاعمكانالمقابلةالجهةإلى

معالمها….بطمسأناوقمتبالأمستمت

لدىإِرتكابهاعلىالدليليكونفلربماكاملةجريمةيوجدلاأنهإلا

الشك.دائرةعنبعيداًكانمهماشاهدأهم



شيءوكلبدأشيءكلالمفجوعالركنذاتمنهناكومن

لابأحداثمليئةحياةفيالإستمرارعلىطاقةلييعدفلمسينتهي،

تتحركالماريونتعرائسمنلعبةأنيسوىفيهاليمكان

روحأنيعلىبالاعتبارآخذةغيرجولياترغبكيفمابالخيوط

ودم.لحمٍمنوجسدالحياةتعشق

عندمااللعين،الفيديوذاكبسببكانالخلفإلىبيعادماكل

شمعةٌيدهاوفيالصالة،فيبهدوءتتجولداخلهجوليارأيت

إندلاعمنتظرةعمدعنلتشُعلهاالستارةمنبهااقتربتمشتعلة

تصرخ:وهينحويبعدهاهرعتثمّفيهاالحريق

يحترق!فاَلبيتاستيقظْهياّشانشان...

الفيديوصورةانقطعتثمالمفاجئصراخهامنمذعوراًقمت

الأرض.علىجوّاليبوقوع

علىشهدالذيالعجوزذاكلولابيّفعَتلهمالأصدقأكنلم

طيفيكانتمقفلةملفاتإلىبذاكرتيرجعمماالجريمة،

مجهول.ضدقيُدتقدالنسيان



الوراءإلىبالذاكرةرجعتعندمايكفيبماتألمتلقدالحقيقةفي

بقيماتنقذدفاعهافيعلهّاالواتسعبرجولياإلىإرسالهفقررت

رمق.آخرمنبيننا

معهافشاركتبينناجديدةمحادثةلأبدchèriالإتصالجهةفتحت

بكلمات:عليهعقبتُثمّالمصورالفيديو

إنكارُ.شهادتهبعدوليسالعجوزبكوشىلقد

معلنةًالحربطبولِقرعَأسمعُأنيبحيثكبيرةبشدّةيخفققلبي

ماوالشر،الخيربينماوالكذب،الحقيقةبينماالمعاركبدايةعن

والموت.الحياةبينماوالخطأ،الصواببين

الزمنعقاربتحَرثهاخصبةبأرضٍأشبهالذاكرة

غداً…نحصدهسوفاليومنزرعهفما

منالذكرياتسَتأكلهمايحددالمواقفتزرعهاالتيالبذرةونوع

محصول…

بهااصطدمقويةحادثةلأولمناّكلّذكرياتبدايةتعود

الموقفحدّةبحسبآخرإلىشخصمنالبداياتتوقيتوتختلف

الأولى.خطواتهمسيرةاعترضالذي
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شيءٍلكلِ

وقتالسمواتتحت

المقدّسالكتاب

بدايةعنمعلنةًالحربطبولِقرعَأسمعُكبيرة!بشدّةيخفققلبي

والموت…الحياةبينماالمعركة

أكونأنعليّالموقف،هذافيتلزمنيمَنهيوحدهاالشجاعة

بيّ.تحيطالتيالأحداثمعالتعاملكيفيةفيثابتاً

يقفأينيعرفأنمناّكلٍعلىشيء،كلويتغيرزركبسةهي

المساحةتلكيتعدىوألاعليها،الحفاظيجبالتيحدودهوما

أخلاقية.بإنتهاكات

سأقوملحظة...آخرفيتراجعتلقدالفيديو،إرسالأستطيعلم

مشغولةتكونفلربماعملهانهايةحينإلىالوقتبعضبتأجيله

غضبها.لاستفزازمناسبغيروالوقت



المذنبأناوكأنيالمقيتةالدرجةهذهإلىمنهاخائفٍأنالمَلكنّ

يدافعمحامٍتوكيلدونعادلةبمحاكمةمطالباًالقضبانخلفأقف

قاطعةأدلةّأيةبلاهواهعلىيحكمالذيالقاضيوهيعني..!

القضية.تخدم

ومابنفسهاإلاتفكرلاهيبينماحساب!ألففعلهالردةأحسبلمَ

علىصفراًسوىعندهاليحسابلاوأنامزاجها،عليهيؤول

المعادلات!كلفيالشمال

بأنيالحالةتلكعلىوأناقضيتهاالتيالسنينإلىأبرهنأنأريد

وجهعلىوجوديعدمفيالصلاحيةيمتلكأحدولاموجود،

الواحد.الإلهسوىالأرضيةالكرة

كأنهابهامتمسكًاكنتألم،ذرةكلمنفيهأتخلصيومٌوسيأتي

عنهبالإفصاحأرغبولافجأةورثتهأرثأوالثمن،باهظكنز

الآلامكلعنفيهوأتنازليومٌسيأتيبالحسد....!أُصابلاكي

العبء.ذاكمنللتحررالأوانحانفقدمقابل،دون

فيهاتقولجوليامننصيةرسالةقدومعنيفُصحالعجوزصفير

العملبشِأنطرابلسإلىللسفرمفاجئبشكلاضطرتأنها

أيام!بضعةفيهاوستغيب



الطريقةبتلكسفرهايستوجبهذاعملٍأيالهراء؟هذاما

الثامنةعلىالساعةشارفتلقدالمتأخر!الوقتهذافيالسريعة

منأجنأكادبرسالة!اكتفتبينماهاتفياًتتصللمولمَمساءً….

تدعونيوَألغازمتاهاتفيتدخلنيإنهاوتصرفاتها،المرأةهذه

منها…!صوابيأفقد

الشعورإلىحياتهمراحلمنمرحلةكلفيالإنسانيحتاج

نفسه،وتستقربالهليهدأالزواجإلىيلجألذلكوالسكينةبالاستقرار

السلطةعلىتنافساًوليسالطرفينبينمشتركتعاونفالزواج

الآخر….منوالنيلوالسيطرة

بعضهمالأطرافجميعيخدمراقيةإجتماعيةمنظومةالزواج

وليسالنجاح،مقوماتتمتلكوإنسانيةسويةٍأسرةٍلبناءالبعض

دأوبسيدعبدٍعلاقة بسجين.جلّا

أهمهاأساسيةأعمدةعلىالطرفينيبنيهاأنيجبالزوجيةالحياة

كتلتراكمعلىوليستوالصدق،التفاهمالاهتمام…الاحترام،

للآخر!واحدطرفٍمنالتنازلاتمن



تنسىقدوالضغوط،بالمسؤولياتوالإنشغالالحياةزحمةفي

وهوعليها،والحفاظأسرتهاتماسكعواملأهممنواحدًاالزوجة

معنى.منالكلمةتعنيهمابكلالزوجإحترامفيالمتمثلالعامل

عابرشخصًامجردليسزوجهاأنتتذكراندائمًاالمراةتحتاج

بنوعمعهتتعاملبأنلهاتسمحالتيبالدرجةوليسحياتها،في

ستخفافمن فيدورهأومشاعرهعلىسواءالإعتداءأوالإِ

الحياة.

المفاجئة،المهمةتلكعنمعهالأَتحدثالاتصالزرضغطت

منهارددونالإتصالفيمحاولاتعدةوبعدترد!لملكنها

تعتبرنيجولياالدرجةألهذهمقفول!هاتفهابأنيفضيأصبح

علىوتذهبتأتيالمنزلفيكرسيقدمإلالستطرطور….

جملةتكونأنأَيمكنحياتها!فيلوجوديمعتبرةغيرهواها

الأرعن….؟!التصرفلهذاالأمرحلتّقدرسالةفيقصيرة

منتتدلىحبالخارجاًفالمطرالعاصفالجوهذافيسفرٍوأيّ

فهيشيءبينهايتخلللأنمجالولاالأرض،تصلالسماء

الفراغات.كليملأالمرصوصكالبنيان



ً آخرهذاسيكونبدأت،قدونهايتنانهايةبدايةفلكلجولياياحسنا

لاألممنبيننامالأَحسملقاءآخروبعدهافيهِ،أنتظركإنتظار

لوجوده.مبرر

الشائكة،العلاقةفيالطرفينلكلاالحلولأبسطالغيابيكونلربما

مقابلللآخرسببهالذيالجرحمقدارأحدهماكليحسبكي

سترجحمنهماكفةّأيلمعرفةبينهماوالموازنةالسعيدةاللحظات

اللعبة.لتنتهيوتفوز

أعرفهادئةإجازةليبالنسبةغيابكسيكونجوليا،ياكذلكوهو

القفص.هذاقواعدفيبالإعرابمحليهووماأناأينفيها

تبغٍلفافةعنأبحثرحتبسببهاالشديدالتوترمننوبةأصابتني

سنوات….منذموقدةناربلهيبهاوأطفئشفاهيبينلأحرقها

سلةفيالسجائركلظهرًارميتلقدرجل!ياترددًاكفى

بحزمتركهاقرارتتجاوزأننفسكعلىوعدًاوقطعتالمهملات

للتدخين….الرجوعدون

أتألموقدأتخذهـُقرارأيتنفيذفيالترددوأدأوانآنلقدنعم،

العمر.بقيةالندممنأرحملكنهذاكبسببلفترة



فيهاتذبذبَلاوحازمة،حاسمةتكونأنيجبالقراراتبعض

كلفنامهمامنهاالتخلصعلينابالسوءنشعرتجعلناالتيوالأمور

عذاب….منذلك

الأفضل.نحوعاداتناتغييرفيتكمنالسليمةالحياة

ترافقهاعاصفةورياحورعدبرقمنفوضىيشتدخارجاًالجو

ثورةمنبدلاأنهتخبرنيالطقسحالةوكأنالمطر…منسيولًا

البعض.بعضهافوقالأشياءتتفاقمحينالأمورترتيبتعيد

الذيماجوليا،غرفةعلىيصبكلهوفضوليواقفاًانتفضت

أعرفه؟مماأكثرعنهاالغرفةهذهجدرانتعرفه

عمالديّفكرةلاوأناوالأدراج،الخزائنرفوفتحويهالذيما

عندماغرفتهابابورائهاتقفلأنهازوجتيعادةفمنداخلها!في

داخليوجدعماأمريمنحيرةفيوتتركنيالمنزل،منتخرج

المغارة!هذه

ذلكعنأسألهالمالآخرينخصوصيةيحترمُرجلٌأنيوبما

منهاسَأتلقىأنيأعلمفأنانفسيأحترمهذاكلوقبلقطْ،التصرف

وهوأسلوبهاعلىاعتدتفقدالشكزاويةفيوضعتهاإنشتيمة

الهجوم.هيللدفاعطريقةأسهلأن



يفتحشيئاًأريدللباب؟كسرٍأوخلعٍعمليةدونسَأدخلهاكيفلكن

باباعليمغارةبابتفتحالتيياسمسمافتحكعبارةالبابلي

حرامي….والأربعين

مقفولغرفةبابتفتحكيفأسألهجوجلصديقيغيرمالي

كسره؟أوالبابخلعدونبالمفتاح

ورقمشبكطريقعنأنسبهاعليّطرحهاعديدةطرقهناك

عقاربإتجاهبعكستحريكهثمّالقفلداخلوإدخالهمفتوح

جوجل…صديقيدلنّيمثلمالأفعلالمشبكأحضرتالساعة،

سمسم!ياافتحإثنانواحد،…أدرتهثمَالقفلفيوضعته

مكانهفيشيءكلأبحث؟عمّاأدريلاجوليا!غرفةفيأناها

فيبحثيأثناءوجدتأنيإلاللريبةيدعوشيءلاونظيف،مرتبٌ

أخذتأراها!مرةلأولبالأدويةمليئةصغيرةحقيبةالأدراجأحد

عنهااستفسرلهاصورةبالتقاطوقمتحدىعلىعلبةكل

لاحقاً…

مرتبةوالحقائببنظاممعلقةأَلبستهافوجدتالخزانةفتحتثمّ

بينمكانهافيذهبمنتحويهبماالخشبيةالفسيفساءعلبةحتى

سطحعلىمصفوفةبأكملهاالعطوروقواريراليدوية….الحقائب



قصةأنمعناههذاشيء!ينقصهالافيهامابكلالغرفةالتسريحة،

فيكتبتكمامفاجئةرحلةوأنهالها،مخططاًيكنلمالسفر

سفر؟!حقيبةيلزمهالاأياملبضعةتلكرحلةٍوأيرسالتها!

الآخربعضنابينالحواجزيبنيمننحن

الحواجز.تلكلهِدمإشارةأومبادرةمناكلينتظرثم

لكنعندهالتقفنقطةعنتفتشرأسيحولوتدورتلفأفكار

إِيطارضمنأملكلاأناأماالغثيان،أصابهاأنإلىجدوىدون

الإنتظار.سوىحركتها

يبقىلنشيءفكلخلفي،البابأغلقأندونغرفتهاخرجت

زواجنااستمرارحالةفيسيكونبندفأولالآن…بعدحالهعلى

الآخر(.حقوقومعرفةواجباتهمناّواحدلكل)تحديدهو:

والهوانالذلفشعورمعها،ذليلاًأعيشأنيعنيلاأحبهاكَوني

حياةفيموتانذلكففيحوليومَننفسيأكرهيجعلني

لها.وموتٌليموتٌمشتركة...

الآخرينتحبأنقبلنفسكتحبأنعليك

الحبذلكدونمنوأنتالداخلمنينبععطاءفالحب



أحبك.كلمةحتىتقولأنتستطيعلن

سنواتعشرةصبرومنستمضيأيام!أربعةثلاثةيومانيوم

بمثابةسيكونسيمرأوعلينامرّماوكلأيام،بضعةسيصبر

العمر…رحلةفيمحطة

كثيرة….بمحطاتحياتنافينمرقد

المواقف.ننسىلنلكنوالمكانالزمانفيهاننسىلربما

وقت.السمواتتحتشىءولكلأبيناأمشئنامستمرةالحياة

الأرضفيمافكلالحياةهذهفيعرضاًيحدثشيءلاأي

الواحد.اللهمنمحددوالسماء

كذلكوالقلق،المستقبلمنالخوفطباعيحملبفطرتهالإنسان

فوراًتحللمإنويضطربتواجهه،مشكلةأيحلّفيالتسرع

سيتعبثقيلةوهمومًاكثيرةنفسيةآلامًاالإضطرابهذالهمسبباً

الوقت.معحملهامن

منظمةخطةحسبتسيروأوضاعهاظروفهابكلحياتنالكنّ

نؤديأنوعليناالمناسب،الوقتفياللهمقاصدتحققمعينة

حكيمة.خطةهياللهخطةأنونثقبأمانة،واجباتنا



فيوليسالحاضر،للوقتشيءأنسبهوحياتنافيماوكل

الآنالأمورسارتلوبلإرادته….تغييرولاتغييرهإمكاننا

عجلةدارتفمهماحياتنا،لفسدتنحننضعهاالتيالخططبحسب

الذيالجبارالرؤوفيدفيفنحنتحتإلىأوفوقإلىبناالزمن

لأجلنا.العالمسخّر

هبوطعنالمحطاتمختلففيالمحليةالأخبارنشَراتأعلنت

المواطنينوحذرتبيروت،العاصمةعلىعنيفجويمنخفض

إِنقضاءحتىمنازلهموَملازمةالحذر،توخيوطلبتمنها

لأيام….تستمرقدالتيالعاصفة

وبيني،الطبيعةبينماالفرقبصمتأقارنالأريكةعلىجلست

عقبعلىرأسَافيهامابكلالمدينةتقلبحتىتهدألافهي

يستوجبعندمابهدوءالصفحةأقلبأنابينماهوجاء،بعاصفةٍ

بيضاء.جديدةصفحةلأَبدأقلبها

أوفكرةمجردكانتوإنالحاضر،الوقتفيشيئاًأفعلأنبدلا

مافيهاأناالتيالطريقتلكغيرجديداًطريقاًمنهاأبدأخطوة

المرعب.الطقسهذافيآخربشيءٍالعملأستطيعلادمت

سأشاركبأنيفيهاأخبرتهاالنشردارإلىإلكترونيةبرسالةٍبعثت

متواصلتشجيععلىوُلدالذيالكتابذاكالكتاب،توقيعحفلفي



مَنوهيالكتابة،تجربةخوضعلىحثنيمَنفهيجلنارمن

ممانفسيأخرجكيكتابلكتابةمحاولةفيمراتعدةنصحني

ورقياً….نشرهثمّوألم،حزنٍمنعليههي

تخرجه،أنواستطاعتبداخلييكمنماعرفتجلنارصديقتي

عناء...دونالصمتقوقعةمنتخرجنيأنمعهواستطاعت

كلماتمنزرعتهماثماربجنيلأقومالمناسبالوقتأتىقدوها

القرّاءبإقبالمنهاالوفيرالمحصولذاكأجنيأنأتوقعكنتما

التواصلمواقعفيعنهوالحديثالكتابشراءعلى

الإجتماعي…

وراءيحدثفيماالإمكانبقدرشاملًاالكتابيكونأناخترتُ

الزوجيةالحياةعنيتكلمأنهيتضحالكتابعنوانفمنالجدران،

معلهاتتعرضقدالتيوالمشاكلومرّها،حلوهامنفيهامابكل

الطرفين….توافقالتيالحلولبعضطرح

إلىالخسائربأقلالذهبيالقفصقضباننحولأنبإمكانناوكيف

وسرور،هناءًالزوجينقلباوتملأعبرهاالسعادةلتدخلشبابيك

علىالبشربينالمقدسالإرتباطذاكنجاحسرّعنبذلككاشفاً

المجتمعات.مختلفصعيد



اكتشافهعليناكنزمناّكلداخل

الآخرين...بمساعدةأوأنفسنامنبإجتهادإما

منأكلتفالوحدةأفتقدك!كمالمساء؟هذافيجلنارياأنتأين

والبعيدِمنهاالقريبِالعمركؤوسمنوشربتوجودي

الثقيلِالضيفذاكطردتوأتيتروحيياهلا

الجميلِقدريليوتكونيوغديحاضريتصبحينهلا

روحبلاجسدأكونمنتعبتُالعبادِوربأنا

زادِ.بلاوطنٍعنيبحثجائعومسافر

سقايتهلحظةيترقبالظمآنالحنينمنساعاتكلهاحياتيباتت

عندماالحياةإياهاتمنحنيالأنفاسمنكمتعلملاوهيمنها،بلقاء

معها….التواصلمنبقطراتعليّتطل

يدليالرسائلصندوقومضقدهايخذلنيلملهاوحنيني

وَصتلهالقدجلناّرإِنهاالمسنجر،علىجديدةرسالةبوصول

حالك؟كيفقائلة:بسؤالهابينناالمحادثةلتبدأشجوني!

القفصشبابيككتابنجاحمدىالنشردارأبلغنيلقدأجبتها:

يباشرونسوفلذلكالمكتباتفيعليهالطلبكميةومدىالذهبي



حفلفيللمشاركةبدعوةليبعثواوقدمنهالثانيةالطبعةبطباعة

للكتاب…..الدوليبيروتمعرضفعالياتضمنتوقيع

وتستمرإنجازكتتابعأنعليكشاهين،نجاحكمباركعليّ:ردت

بها.الإعتناءيجبموهبةداخلكففيبالكتابة

قلبيفيالفرحةقتلبعُدكجلنار،يابخيرلستلكنيّلها:قلت

نحُب.مَنمعنشاركهالمإنللسعادةطعمولا

إلىفقطفلننظركله،الخيرأنتبلقائلة:كلاميعلىعلقت

المآسيوسكنتاليأسبنابلغفمهماحياتنافيالإيجابيةالأشياء

مخازنعلىوِنسطوابالإيماننتسلحعندماتفرجأنبدلاقلوبنا

أحلى….دائماًفالقادمالغدنحوالعمرمسيرةلنتابعالأمل

فيالرغبةعنديتموتوأنوحيداً،الوقوعمنأخشىلها:قلت

مواصلةعلىقدرتييضُعفغيابكلأنوالمتابعةالنهوض

المسير.

قائلة:عميقةبكلماتفردت

أبداًالرحيليعنيلاعزيزيياالغياب

حين…بعدلتشُرقحيناًتغَيبفالشمس



الوفاءعلىواعدكالذيالصديقهوكذلك

حصينحصنٌفيعندهفحَضوركقسرًاعنكغابإن

جوارحهفيمسموعفأنينكألماًأنتَصمتَوإن

حولكيحومبطيفهستشعرلاتراهكنتوإندائماًبجانبكهو

والسعادة.بالخيرلكيدعولحظاتك،كلفيمعكهو

عليهاالجداليمكنكلاأشخاصعزيزيياهناك

المهجورةالأمنياترفوفعلىوضعهاأو

صديقيياتظنكماهواجساًليستأَحاسيسفهناك

أوهام.كلمةتحتتصنيفهايمكنلاحقيقةمعهاتعيشوإنما

علىالسؤالذاتنفسيسؤالمنجلنارياتعبتلقدلها:كتبت

تعرفها….إجابة

نشعرماعكسنقولبساطةوبكلأحياناًلأننا

لمشاعرهم.نهتمأشخاصعلىحفاظاًوإنماأحدمنخوفاًليس



حتىفيكمالتغيرفرصةنفسكأعطيتإنمانعلالي:قالت

الأيامفيستفعلهفيماالصوابمنكتنتظرفلربماالإجابة،تتغير

القادمة…..

المختلفةالشخصياتإحدىتقمّصعليكالمواقفبعضفي

تريد.وَممانفسكمنلتتأكد

الموتمنالجميلةالأمورفيهاتنقذشيئاًتفعلأنحاول

نفسك،مثلمخلصاًصديقاًلكسيكونصديقيياأحدلاأحد....لا

ماليكونبعِجنهوتقومحوله،تحومبهخاصةظروفٌمنافلكل

عليه…هو

هذاعلىالمتابعةتستطيعكييناسبكالذيالظرفأنتاخلق

الكوكب…

الخلفإلىتنظرولاقدراتكمنواثقاًالرأسمرفوعسر

التقدّم…يعُيقماغالباًفالماضي

علىتعتادولايومًا،عنكيرحللربمابشخصحياتكتعلقلا

تدوملاالباهظةفالأشياءثمينشيءٍ



حمايتهعليهيتوجبهدفمناَفلكلأجله،منوحاربهدفاًضع

الآخرون….يريدككمالاتكونأنأنتتريدكماوكن

لتحقيقهينتظركفحلمكالعمر،منبلغتمهماالحبيسحلمكحقق

حريته….تطلقأنإلىبسلامتعيشيدعكلاوقد

عندمانكَتسبهاصفةفاَلقوةالأيام،معكلعبتمهمادائمًاقوياًكن

دخولها.قبلمنأكبربقوةالأزماتمننخرج

:شكرتها كلسأتخطىكنتكيفأعلملاجلنار….لكشكرًاقائلًا

عالمي.فيووجودككلماتكدونمنذلك

شاهين….ياهياّتقول:تابعت

الواقع،عباءةتلبسأنالوقتحانفقدالخيالعالممنواستيقظقم

ولننعيشها،التيالحقيقةقبحيغطيلنواسعًاخيالككانفمهما

فيها…مابكليومياتنايشاركناالذيمنأقوىيكون

أووهمًاليسواالحياةفيموجودةأشخاصصديقيياهناك

بالقدرملائمينغيرلكنّوروح،جسدذواتحقيقةهمسراب،

الذيالواقعأمامويقفونالإفتراضيالعالممنيخرجواكيالكافي



بشكلبهاتشعرأنعليكمعنويةأشياءهناكوبالمقابلنعيشه،

واقعية.بطريقةحياتكمواصلةلتستطيعمحسوسمادي

جلنّار؟ياكلامكوراءماذلك!تقولينلمَسألتها:

ولاصديقيياالحقيقةهيهذهكلامي!فاجأكهلردها:كان

الفرح،لقلبكصفحةإلىمنهاالهروبحاولتمهماإنكارهايمُكنك

أنت.حيثإلىتعودأنتلبثوماخيالكفيتعيشهالحظاتهي

جلنّارمنقرأتهماأقرأأنمتوقعًايكنلم

واحدةكلمةسوىيطفئهلاحريقصدريوفيمعاتباًلهافكتبت

خمدْ:قالتهاإن

بينناالماضيةسنواتالخمسةكانتوماذا

صدق…بكلعليهامشاعريحمّلتُالتيوالرسائل

النبضآلافقلبيمنسرقالذيالحنينبرأيككانماذا

الألحانأجمللكيعزفشرفتكعلىياسميناًليزرعه

إليكصباحكلتطيركانتالتيالشوقوعصافير



لها…تلُقينهفتاتاًحتىلوالتحيةردّمنكتنتظر

كلماتمجردأنهاأمعندكأوهاممخضُهيهل

سبيلك؟!حالفيوتمضينتقرئينهاكنت

لكنيوآلاميحزنيلهالأَبثالإرسالزرعلىأصبعيوضعت

اللحظةبعدأريدهالالها…كتبتهماكلمسحتلقدتراجعت،

مابكلعنهادافعتطالماالتيمشاعريقلعةداخلزائرةمجرد

داري.فيعزيزًالأكونفقطعواطفمنأملك

حرف!يصلهالملكنهالكتابةجاريعبارةعندهاظهرلقد

ترسلها؟ولمشاهينيابمسحهاقمتالتيالكلماتمافكتبتْ:

لها!أرسلهولمكتبتهُعمّاتسألإنها

مشاعريبهاأُسابقبسرعةأكتبوأخذتسؤالهاعلىأعلقّلم

لها:قائلًاالكلماتإلىقبلهالأصل

ولمالمثاليةالحياةفيخُلسةعنهافتشناالتيالأشياءعننكتب

نجدها….

واقعنقرأهماكلوليسحقيقةنكتبهماكلليسلذلك



وحدهاالكلماتلأننقولهاأونكتبهاأنيمكنلاأشياءهناك

حياتنا….فينريدهماعنأوبهنشعرعمّالتعبرتكفيلا

قائلة:كلاميعلىبالتعقيبقامت

قولهامنجدوىلاأونقولهاحينقيمتهاتفقدأشياءهناكوبالمقابل

بسلام.قلوبناداخلترقدفندَعها

قلبحجراتفيصدىأكتبهاأوأقولهاكلمةلأييعدلمأنهأيقنتُ

تكتبفتركتهالائقةبطريقةالرحيلقررتأنهاشعرتجلنّار،

متابعةً:بجعبتهامالتفرغ

كانتالأولىوالمحطةالكتابةطريقفيقدمكوضعتقدها

مَسيركوتتابعالطريقذاتعلىخطاكتثُبتّأنأتمنىناجحة،

شاهين.يابكتليقالتيالقمةالقمة….إلىلتصل

جسرٍآخرإلىهنا،إلىوصلناأنناأخبركأنفيؤسفنينحنأمّا

التيالجميلةباللحظاتموصولًايبقىأنوأتمنىبيننايصل

بعض…معجمعتنا

حق.علينالهافالنفسصديقيبنفسكاعتني

اللقاء!إلىتكتبلمالسلامة،معبجملةكلامهاأنهتثمّ



سببتكنتإننفسيوأسألأسداسفيأخماسًاأًضربتركتني

تمهيد…دونهكذافجأةترحلحتىإزعاجأومشكلةًلها

كدعاءدعائهاوَسماعليالنفسيدعمهاسوىمنهالأطلبأكنلم

الأمل...منبقطراتٍبأسييرويالذيالصافيأمي

بصمتتقتلكالتيهيالآلامأقسى

العجزِابتسامةفيكَوعلىيأَنفيكَماكل

يقتليجرحعندما…الوطنإنه

يأمر….يطلبوعندما

يرحل.!نحبهوحينيكبربحبنا



5

الأشياءنفس

مختلفة.وبنظرةٍ

بصمتتقتلكالتيهيالآلامأقسى

العجزِ.ابتسامةفيكَوعلىيأَنفيكَماكل

شاغلًاوأرققلقٍمنحملمابكلالتفكيرأتانيلقدليلتها،أنملم

فيوحيدًاهناقابعٌسأكون،وماعليهكنتماحولكلهّاحواسي

ضعفبسببفرصمنمنيضاعماحولوأدورألفالمنزل

أهدافمنينتظرنيماوبينقلبي،فييكبروَجعتلهلنفسيخلقته

هذاقتلأولًايجبلكنالأوان،فواتقبلإليهاالوصولعليّ

له…أصبوماأحققكيالعقلِتلافيففيودفنهالضعف

أستنشقالحرية،عنباحثاًسجنيمنهارباًالشارعإلىنزلت

بيروتبهااجتاحتالتيالغزيرالمطرموجةبعدالنظيفالهواء

مضت…أياملثلاثة



أنالشوارعكادتوطرقات،أشجارمننظيفاًأصبحشيءكل

الناس…منبسيطعددإلاخاويةتكون

فيالزمنخطهّاحكاياتفرأيتوجوههمبيننظراتيأنقلأخذت

منقلوبهملغسلخرجواعنوان...أواسمًالهاليسمغلقةمجلدات

تأجيله،يمكنلامهمموعدأوحوائجهم،قضاءبحجةوالحزنالهم

مكانفيشاقيومٍمنمنزلهإلىالعودةحقيملككانوبعضهم

مجهول!

فيأقضيهاكنتالتيالأوقاتإلىوالعودةالعملإلىأشتاقكمآه

المواضيعذاتحولالتدريسيالكادرإجتماعاتإلىالمدرسة،

الطلابمشاغباتوإلىتنتهي،لاالتيالمعلماتثرثرةوإلى

فيالصاخبةالضوضاءوإلىالأجيال،عبرالمتوارثةالعفوية

إعطاءوقتبمكرهمالمبطنّالهدوءوإلىالاستراحة،فرصة

هناك.بيّيحطالذيالجارفالحنينمنوأكثرهذاكلالدرس…

زَمانكغيرزمانفيأحاسيسكبكلتعيشأن

فيه.أنتفيماالتأمليستحقأمرٌمكانك،غيرومكان

كثيرةأشياءفيناتغيرتالوطنمنالنزوححركةمع



شهيةدونيأكلبصمت،يتنفسالجميعبات

حلمهتحقيقأجلمنلاعيشهلقمةأجلمنيعمل

للمستقبلالتخطيطأوبالحاضرللتفكيروقتلا

الحربهدمتهسابقاُبنيناهمافكل

الدمارعواصفمعطارمسافةمنقطعناهماوكل

الصفرمنلنبدأجديد….منلنبدأعدنا

شعورأيمنمجردةكالآلةأصبحنا

للحياةنفرحولاللموتنحزننعدفلم

التعبمننتأوهأوالخذلانمننتألمنعدلم

للحبيب...نحَِنّأوللحبنشتاقنعدلم

بثباتأقدامناعلىلنقفنعودأنيهمناماجلّ

وساماًالحربإياهاقلدتناالتيالخشبيةالأطرافونكسر

آمالمنبقيماعنالبردبهندرأيحترقحطباًنجعلهاثم

ميت!وأنتتعيشأنكمنأشدآلاميوجدفلا



مشاعرلاجئالإنسانمنجعلتالتيالحربإنها

المستويات….مختلفجميععلى

أهمالخبزرغيففيهزمنفيكرامةلاجئمنهجعلت

أصم...!موطنلدىللحبقيمةلاحبولاجئ

والألمللحزنتضحكلقلوبسلاملاجئمنهجعلت

فيهللحياةطعملاكوكبٍعلىحياةولاجئ

العيشفيحقوقهأبسطيملكلمإن

الصحي….والمسكنالنظيفكالطعام

أعظم!خُفيَوماصوّان،إلىالإنسانقلبحوّلتالحرب

إرادتيأشحنساعةمنلأكثربيروتشوارعفيأمشيرحتُ

أخذتحيثالمدينةمنالغربيالشاطئوصلتأنإلىبالقوة

دروبمنارةفهيالبعيد،الأفقمنليتلوحالضخمةصخرتها

واحد….آنٍفيواليائسينالعاشقين

مختلفةبنظرةٍالأشياءنفسيرىمناّكلّ



عليها.هوالتيالنفسيةالحالةبحسب

الحبمشهدكماوقبلتهمالعشاقملتقىالحبصخرةتكونفتارةً

فيلمفيلطفيناديةالفنانةمعحافظالحليمعبدالفنانجمعالذي

جانا….الهوىجاناأغنيةوقععلىالشجرةفوقأبي

الحوادثمنبريئةكانتوإنالإنتحارصخرةهيأخرىوتارة

العومعليهالإنتحاريبغىمنلأنوذلكإليهاتنسبالتيالمشؤومة

شبهوهذاالقمةإلىوتسلقهاالصخرةإلىبهابأسلامسافة

الحياة.منيائسبائسشخصإلىمستحيل

منحولهاعمنمتمردةصخرةأماميفأراهاحالياًأناأما

يتوافدسياحيمعلمتكونأنتلكبحركتهااستطاعتالصخور،

لتقاطالكثيرونعليها أمامها.الصورلِإ

بإلتقاطلأَقومالكاميراوضعيةعلىهاتفيفتحتترددبلالا!ولمَ

مقابلاًوجعلتهالأعلىإلىالعجوزرفعتخلفي،والصخرةسيلفي

الصورةتكونأنأجلمنمبتسماًالحزموضعيةآخذاًلوجهي

لاقطعيتحوّلبدايةعلىشاهداًالصورةتلكمنجاعلاًجميلة

فيه….رجعة



ضاغطأًقراريتنفيذعلىمصمماًآبالواتستطبيقفتحتثمّ

معجدالدونالفيديومقطعجولياإلىمرسلاًالإرسالزرعلى

قمتثمّجديد…منبآخرلأبدأأمراًأنهيأنأردتفقدنفسي،

بنجاحٍبهاقمتالتيالعمليةتنفيذعمليةيوثقثانٍسيلفيبإلتقاط

تام.

حياتك.نمطبتغييرتبدأأنعليكالتغييرأردتفإن

اختفتلقدالسابقة،الصورةعنمختلفغريبشيءهناكلكن

بتسامة! تومضالمزيفةوالأحاسيسكاذبةابتسامةلأنهااختفتالإِ

تكن...لمكأنهالتخَتفيلحظتهافي

المنزل...إلىعودتهاسأنتظرالفيديو،مقطعأرسللن

أنقبلإليهاأرسلتهالذيالفيديولأمسحابالواتسوفتحتعدتُ

الحذف.بهاالمسموحالمدةتقضي

غيربأساليبحلهَانحاولعندماتعيقدًاتزدادمسائلهناك

المواجهة.فيالأمثلالحليكمنبينماواضحة،



قلةأنهرُأحشائه،منالظاهرةالصخرةوإلىللبحرظهريأدرتُ

بيمقارنةًالجمادتلكفمََنالماضية…السنواتكلعلىحيلتي

قوة!ولاليحوللاأمامهاأقفالبشروأناتريدكماتكونحتى

حياةهيالواقع،إلىلتِعيدكقويةهزّاتتحتاجالغفلاتبعض

الآخرونيريدكماوليسأنت،تريدكماتعيشهاأنعليكواحدة،

لهم…تعيشهاأن

وعنحياتهعنمسؤولامرءٍفكلأحد،أجلمنيعيشأحدلا

فيها…بالعيشيلائمهالذيالأسلوباختيارهطريقة

ستجدهخيرأوشراًكانإنداخلك،ستجدهفيهترغبكانأياً

منوحدكالحالتينكلاوفيبالتنفيذليَبدأمنكواحدةإشارةينتظر

الأجرأووالجزاءالإثمسيحملمنوحدكالنتائج،سيتحمل

تكونلاحتىعنه،تفتشمامعرفةعلىحريصاًفكَنوالثواب،

الملحمنقطراتمجردالبحثأثناءالمهدورةالعرقزخّات

التيالتجاربمنتأتيوالخبراتالزمن…مرورمعتذوب

ثمنها.تدفعالتيالدروسمنتنالهاالحِكَمْأماالحياةإياهاتمنحك

صوتهاأسمعلمزوجتي،عنمشغولًاكنتبيّمرّماخضمفي

يكونأواتصالاتيعلىتردلاإمافهيالماضيةالأيامخلال

مكروهأصابهالوفيماوحيرةتوترًازَادنيممامقفلًاجوالها



أنهاأوثائرًاالطقسكانحينالسفرطريقعلىسيربحادث

خطف!أوسرقةلعمليةتعرضت

عليّكانوماالمقلق!غيابهاحيالشيئًاأفعلأنبيّالأجدركان

زوجتيغيابعنلأخبرهمالداخليالأمنإلىالتوجههوفعله

شبعحتىالقلقمنيأكلفقدطريقةبأسرععنهاالبحثوإعلان

جيد…إحتماللأيمكانولا

مَنلأرىأخرجتهالبنطال،جيبمنيصدعالعجوزرنين

الشاشة!علىيظهرغريببرقمٍوإذالمتصل

المتكلم؟مَنآلو،أجبت:

المستشفىمعكمشاهين،أستاذيالكمتحياتيمتحدثاً:الصوتأتى

المكتسبة.المناعةنقصمتلازمةقسمالفرنسي

أَخدمكم!؟أنيمكننيوكيفالمتحدث:سألت

السيدةإستمارةفيمُدرجٌحضرتكاسممعهاتفكرقمأجابني:

لاعلامكم….بكمنتصلأنالصحيةحالتهاساءتحينفيجوليا

وقت.بأقربالمشفىإلىالتوجهالرجاء



بعدلكنالمستشفى،موظفبهأخبرنيماالأمربادئفيأفهملم

قسموفيمريضة!زوجتيأنأدركتكيانيخضتالتيالدهشة

المكتسبة!المناعةنقص

تخبرني!؟لمولمَمتى؟منذ

عنتفتشأفكاريميدانفيوتجولتصولأخذتكثيرةأسئلة

لافالأمرالراهنالوضعفيالتخمينأستطيعلاوأناواحد،جواب

احتمالات…يحتمل

جوليا.الأمرصاحبةمنإلامعرفتهايمكنلاأجوبةهناكأنبدّلا

بأحدوإذالمشفىإلىتقلنّيأجرةعربةلأوقفمسرعًاركضت

منالعجوزفيقعالكتفمنطقةفيبعنفمعييصَطدمالمّارة

المياهمنبركةفيالرصيفحافةعلىسقطأين!وإلىيدي!

الماضية….المطريةالعاصفةسيولبمياهالمتراكمةالضحلة

يختنق،أنقبلمنهالأَنتزعهإياهلاحقاًسقوطهمكانيديغرست

نهائياً…اختفىلقدأجده!لملكنيّ



فقدالعجوز،أيهافيهوقعتالذيالسيئالحظهذاماإلهي!يا

خلالفيهاسقطوقدللمياهمجرورانسدادنتيجةالبركةكانت

رجعة….دونالحديديةقضبانه

البطولاتبأصحابتليقلاالسيئةالنهايات

الوداع.حفلاتأفضليستحقونلأنهمذاك

المشفىإلىيقلنّيأنالسائقوأخبرتأجرةسيارةإلىصعدت

ساعة….ربعتستغرقوالمستشفىالروشةبينالطريقالفرنسي،

أكنلمبإِقنتائه،قمتأنمنذالعجوزبهايرافقنيلممرةلأول

معيحصلتكثيرةأحداثعلىشهدفقدالنهايةتلكلهأتوقع

أنإختارلمَزواجنا…فترةطيلةالسابقةالأحداثرُكادموقظاً

عندمافعلتمابأسلالكنله...الحاجةبأمسوأناالآن!يتركني

حالياًفالوقتجوليا،إلىأرسلتهاالتيالأخيرةالرسالةمسحت

الأوراق.لفتحالبتةّمناسبغير

أرقىمنسابقاًبكبالإهتمامقامواللذيناليوماهتمامكتعطيأن

حترامدرجات لنفسك.الإِ



التيالمفاجئةالمخابرةجرّاءشتاتفيوتفكيريالمشفىوصلت

له…قائدًالاميدانفيالأسئلةمنجيشًابتوليدقامت

إليهاانتقلأينمنعنها….أعرفأنأودكثيرةأمورفهناك

به!مصابةأصبحتوكيفالمرض

والعلاج؟المشفىمصاريفبتغطيةيقومومن

قبل؟منإعلامييتملمولمَ

الطبيبغرفةإلىبعدهالتقودنيالإستقبالموظفةاستقبلتني

جوليا.صحةمراقبةعلىالمسؤول

يديعلىيربتوالطبيبإلامنهاأخرجلمصمتٍبنوبةأصبت

: قائلًا

الخالقسوىيدومولافان،عليهامنكلشاهين،سيدللهالبقاء

الأحد.

الوفاة؟قبلبحالهاتخبرونيلملمَأجبته:آليةبحالة

بها....أقومأعماللدّيمنكعذرًاعليّ:رد

الأخيرة؟للمرّةبرؤيتهاليهلسألته:



سيتموغدًاالوفاةشهادةهاكبوداعها،ستقومبالتأكيدأجابني:

كللكأقولالثانيةللمرةالدفن…بإجراءاتلتقومجثتهاتسليم

والبقاءالموتذائقةنفسفكلالربّلهايأذنحينستنتهيالأوجاع

العالمين.ربلله

طابقفيالممربآخرمنعزلةغرفةإلىالموظفينأحدساقني

لماتمامًامدركغيروأناالغرفةدخلناالمشفى،منالأرضتحت

انتهائه....وأنتظرلهمستسلمًامنامفيحلمكأنهحصل

أنالواضحمنحديديةطاولةوسطهافيباردةالغرفةكانت

الموظففقاممنهااقتربناأبيض،بشرشفٍمُغطاةجثةعليها

نظرة....آخرلإلقاءالوجهعنالغطاءبكشف

مدةفيكثيرًاتغيرتلقدالأولى!للوهلةرؤيتهاعندمذهولًاوقفت

الهزيلجسدهاعلىمعسكراتهوبسطالمرضاحتلهّافقدبسيطة

جوليا.ياالربلكفليغفرمحنطة…لحمٍكقطعةفباتت

خياليفيالمشفىأوصلنيالذيالشرودحبلقطعأجشّصوتٌ

أستاذ.ياالمشفىوصلناقدهاقائلا:قليل!قبل

لوصولنايعلمنيوهوالأجرةسائقصوتعلىالواقعإلىعدت

المطلوبة….الجهةإلى



البشرية….النفسباطنأعماقتدغدغأوهامًاكانتلقدإلهي!يا

لتنهيجوليابموتالدفينةرغبتيمنتقتربأنلهاسمحتلقد

معها.معاناتي

مهماماشخصٍطباعتغييرفياليأسويغلبناالتعبيمَتلكناحين

وهيألاالفراق،أوالبعددرجاتأقصىلهنتمنىقريباً،كان

الموت.

التصميملأناقةنجوملخمسةفندقاًأدخلكَأننيالمشفىدخلت

الكثيرتكلفّفيهالواحدةالليلةإقامةأنبدّلاتكسيه،التيوالفخامة

الدولارات….من

منفطلبتقدوميعنالموظفةلأخبرالإستقبالجناحإلىتوجهت

علىالمشرفالطبيبغرفةإلىإيصاليالممرضاتإحدى

علاجها….

والدالرجلإنهالفور…علىعرفتهلقدغريباً،ليسالطبيبوجه

إنهنعم،سنوات!منذالجامعةمنتخرّجهاحفلةحضرناالتيالفتاة

أنهأساسعلىجولياعليهعرفتنّيالذيالشخصذاتهو!

العمل...فيمديرها



بالرغممريضةزوجتيأنأدركلموأعمىغبيٌّأناكمإلهي!يا

غريب.أمرهناكأنعلىتدلكانتإشاراتعدةمن

الغيروصراخهاالعصبيةنحوالمفاجئمزاجهاتغيربدايةمن

وإتخاذسريعبشكلبنيتهاوهذولالمتواصل،شرودهاإلىمبرر

أولًابناالمحيطةالناسعنللإبتعادبيروتإلىالسفرقرار

فيمنفصلبحماممنزلعثورعلىإصرارهاثمّثانياًوللعلاج

ووضعالفراشبمشاركتهاليالسماحوعدمخاصة،نومغرفة

حالاتوكثرةدائمشبهبشكلوأنفهافمهاعلىالطبيةالكمامة

غرفةفيمؤخرًاوجدتهاالتيالأدويةوعلبةحرارتهاإرتفاع

طبيعي!غيرشيءهناكأنإلىتشيرعلاماتذلككلنومها.....

وأرىالأرواحداخليدوربماأشعرنفسيأحسبكنتالذيوأنا

أشاركشخصأقربحالةعلىأفطنلمالآخرونيراهلاما

يومه!

الرهيبةالتكتمحالةلمَتفسيرًا،يحتاجالذيالأهمالشيءيبقىلكن

الغموض؟!هذاكلتستدعيالتيتلك

بمرضكبإعلاميتقوميلمولمَجوليا!ياالمرةهذهتخفينماذا

به!إصابتكمنذ



بعدْ.اكتشافهيتملمذاتهبحدعالمالمرأة

يقومأنيجبماعلىمبرمجآليكرجلٍالطبيبمناقتربت

:إليّفنظربعمله…. قائلًا

زوجتك.حالتعرفأنعليكشاهين،سيدتفضل

أنهاأخبرتناسنواتثمانيةحواليمنذالمشفىإلىجولياأتتلقد

تريدوكانتالمكتسبة،المناعةضعفلفيروسحملهافيتشك

فياللازمةالتحاليلبإجراءشكوكهاصحةمدىمنالتأكد

المشفى.

إيجابية؟كانتالنتيجةأنهذايعنيهلسألته:

ليستمرحلةفيكانتلقدشاهين،سيدللأسفنعمأجابني:

وزيارةالعلاجتلقيفيباشرتالفوروعلىالإصابةمنبمبكرة

المرض....لمراقبةدوريةمواعيدفيالمشفى

داخلنفسهوَيستنسخنشطاًالفيروسفيهاكانالمرحلةتلكفي

خفيفةأعراضعليهاظهروقدجدًامنخفضةبمستوياتالخلايا

بحيثالفيروسعلىالسيطرةتمبانتظامالعلاجأخذتوكونها



إنتقالخطروقللصحةوأكثرأطوللفترةالحياةمنمكّنها

آخرين.أشخاصإلىالمرض

:لهقلت منه؟نهائيعلاجإكتشافإلىالعلميتوصلألملكنسائلًا

عنتقريباًسنتينمنذبريطانيونأطباءأعلنفقدنعم….أجابني:

يمرالجديدالعلاجلكنبالمرض،مصابلرجلشفاءحالةأول

المستشفياتفيللاستخداممخصصغيرفهوالتجربةمرحلةفي

واسع.نطاقعلىبعد

الطبيب؟أيهاالآنحالهاوكيفعنها:أسألتابعت

الإصابة،منالأخيرةالمرحلةإلىوصلتلقدعليّ:ردّ

الجسم.فيالمناعيجهازهابإضعافقامالفيروس

الطبيب:سألتشعوريةلاحالةوفي

الحياة؟قيدعلىتبقىكيالوقتمنلديهاوكم

فالمصابمحدد،بشكلالمرضهذامنيموتأحدلاأجابني:

يستطيعلاجدًاضعيفمناعتهنظاملأنأخرىبأمراضيموت

خارجي.هجومأيعنالدفاع

فسألته:أكثرالتوضيحأردت



كلامك!منالمقصودماالطبيب؟أيهاذلككيف

يستطيعلاجسمهالأنالعاديالزكاممنتموتأنيمكنأجابني:

منه…بسرعةيشفىأنيمكنهمعافىشخصكأيالعدوىصدّ

قويةبردنزلةداهمتهاأيامثلاثةفمنذزوجتكمعذلكحصلوقد

بالرحمة.لهاادعو….الفراشألزمَتها

قائلًافتابعتأفكاري،بينتدورالتيالمعاركيحتمليعدلمرأسي

أينمنرجاءً،إجابتهاأعرفأنأودكثيرةأسئلةهناكللطبيب:

بتغطيةيقومومنبه!مصابةأصبحتوكيفالمرضإليهاانتقل

قبل؟منإعلامييتملمولمَوالعلاج؟المشفىمصاريف

:الطبيبعليّرد أماذلك،منأكثرأفيدكأنأستطيعلاقائلًا

احترمناونحنالملحّةرغبتهافتلكبالأمرمعرفتكلعدمبالنسبة

بإنتظام،علاجهاوتتلقىيومكلبزيارتناتقومطالماالرغبةتلك

المشفى…فيبإقامتهاخاصجناحٌفلها

وَالرحمة.بالراحةِلهاادعو

بزيارتها؟ليهلسألته:



أنوعليكلزيارتها،بتجهيزكتقومالممرضةسأدعلي:قال

سلامتها.أجلمنالمدةتختصر

أماناتقسمإلىالتوجهمنكالرجاءرؤيتهامنتنتهيوعندما

هناك...صندوقاًجولياالسيدةلكتركتفقدالمشفى

أنيبيدَيحصل،لماتمامًامدركغيروأناالتعقيمغرفةدخلت

سابقاً…بهِتتصرفكانتماحولالتفسيراتمنبعضًاوجدت

الأخيرالطابقفيالممربآخرمنعزلةغرفةإلىالممرضةساقتني

علىحرصًاالكمامةخلعبعدمبتوصيتيقامتثمّالمشفىمن

أنالطبيبأخبرنيفكمالها،عدوىأيةنقلمنجولياصحة

لديها…جدًامنخفضةالدفاعيةالبيضاءالكريات

كثيرًاملامحهاتغيرتفقدالأولىللوهلةرؤيتهاعندمذهولًاوقفت

تملأالحمراءالبثوركانتعني،غابتهاالتيالقليلةالأيامخلال

لقدفمها،حولمنتشرةالبيضاءوالقروحجلديطفحكهيئةجسدها

حتىكبير…بشكلوجنتيهافيهابرزتلدرجةبشدةهزلت

عميق!بئرٍمنيهمسكمَنوباتحدتهتغيرتصوتها

قائلة:أمرًاتحسمأنتريدعندماالنظرةذاتإلينظرت



اجلس...عزيزي،مرحباً

اليوم؟حالككيفجوليا،ياسلامتكلها:قلت

هكذاالأقلعلىأوبخيرأننيلكقلتإنتصدقنيلنأجابتني:

كثيرةأشياءعلمنيالمرضأشعر…

أقفيجعلنيالذيبالقدرمتماسكةأكونوأنالحياةقيمةعلمني

لمواجهته…

كالماءيومكلفيواقعًاالصبريكونكيفعلمنيالمرض

الزمن…بهفاضمهمامكانتهلهالوقتوأنوالهواء،

هذهفيالأشياءلأَثمنقيمةلاوأناللهإلىالتقربعلمنيالمرض

الصحة.تملكتكنلمإنالحياة

علىبيرستوأفكارًاأحياناً،داهمتنيالضعفآلامأنصحيح

بالمرصاد…واقفاًبقيالأمللكنالفجائي…الموتصخرة

نفقدعندمابهانشعرالتيالأشياءأجملهوالحياةفيالأمل

الأحداث.مجرىعلىالسيطرة



مصرًازلتماجوليا،لهاوصلتالتيالسيئةالحالةمنبالرغم

بقدرليتعنيتكنلمقالتهاالتيفالكلماتالكثير،معرفةعلى

لها:فقتمعرفتها،أريدالتيالأمور

فيتدوركثيرةأسئلةيوجدجوليا…..يابالجنونأصابسوف

عليها.إجابتكسوىيوقفهاولنرأسي

البعيدالبحرعلىالمطلالمنظرتتأملوهيطويلةتنهيدةسحبت

بهدوء:قالتثمّغرفتهاشباكمن

عليهاالإجابةنهايةصلاحيةتملكالأسئلةمنهنالك

الحياة.لمتابعةالماضيسلةفيرميهافالأفضللذلك

كلوعلىلك،سببتهاالتيالآلامكلعلىسامحنيتقول:تابعتثم

فيمدفونةالحقيقةسأتركزواجنا،فترةطيلةرافقتكالتيالحيرة

واحدة…إجابةفيولوالعيشتستحقلافهيقلبي

معرفتهاعلىالندملدرجةمؤلمفبعضهاالحقائقمندعك

لإستقباله.مستعدةأكونأنوعليجدًاقريبالموت

لأخذه….تمرأنأتمنىلك،تركتهصغيرصندوقهناك



قائلة:الأخرىالجهةإلىعنيبوجههاأشاحت

أرتاحأنأريدبالإجهادأشعراعذرني…

الوداع.…سعيدةحياةلكأتمنى

سنواتعشرةفيه،وقعتماأصدقلاوأناغرفتهامنخرجت

كنتكماغريباًأعادتنيمطلقةوبسهولةالسيدة،تلكمعأعاني

به،مررناماكلاختصرتْواحدةبكلمةسنوات!عشرةمنذ

بدأته.كماشيءكلأنهتواحدةوبكلمة

أعرفه!أنتريدهوماسوىشيئًاعنهاأعرفلاسنواتعشرة

السيدة؟!تلكمعجونةطينةأيمنأدريلا

ليتقولثمّالزواجوهيخدعة،أكبرفيهاعشتسنواتعشرة

لقوتها..!يايكن!!لمشيئًاوكأنالوداع

الموت؟فراشعلىوهيالجبروتذاككلتحملأنلهاكيف

زوجتيموتعنأتحدثأنالغريببالأمرأليسالآخروأنا

إلىالمشاعرحولتّلقدالسنين،عبرالمتوارثةالآلامإنهاببساطة،

صدأ.معدناًالأحاسيسمنوجعلتحجر



يعيشكيمخلوقبشرأنامسموع،بصوتٍقولهاعليّحقيقةهناك

الأخرىتلوضربةأتلقىتجعلنيالتيبالقساوةلستبسلام…

صلصالًاأكونبأنتسمحالتيبالليونةولستأنكسر،أندون

الآخرون!يريدكمايتشكل

أسودالأسودأوأبيضالأبيضجماعةمنلستأنيوأعترف

لنخرجالمتضاربةالألوانمنلوحةفيدائمًابناتزجّفاَلظروف

هذابأنأنفسنانقُنعثمبعضمعنمزجهاالأقلعلىبلوَنينمنها

واحد.لونٌهوالجديداللون

منبأخذهجولياأوصتالذيالصندوقحاملًاالمنزلإلىعدتُ

فقدواللعبالطعاميريديتوقفلاراموسمواءالأمانات،قسم

ثملهالمخصصالطبقفيطعامهوضعتوحيدًا….بالمللشعر

ونام.هدأأنإلىشبعبعدماألاعبهبهأمسكت

بماوتطالبعنهاتعبروأحاسيسمشاعرلهاالحيواناتحتى

ماعلىيحصلكيفيعرفحالًامنيأفضلالهرهذاتحتاج،

منواحدةإجابةعلىحتىالحصولأستطيعفلمأناأمايريد….

رَأسي!ستفجّرالتيالأسئلةتلكبخصوصجوليا



شكوىدونيؤلمنيماتعرفالتيالوحيدةهيجلنار!أفتقدكم

زوجتي،هيتكونأنأتمنىكنتكمطلب…دونأحتاجهوما

تمسكوهيالروشةعلىنتنزهرائحتها….أشميدهاألامس

لنعيشحلبمدينةإلىرأسيمسقطإلىمعهاأعودبلبذراعي،

معًانأكلالصامدة،قلَعتهاونزورحدائقهاربوعفينتنزههناك…

منتغارهيالنجوم…معنتحدثالشرفةفينسهرمعًانضحك

لكنالوسادة.ذاتعلىننامثمّالليل،منعليهاأغاروأناالقمر

الرّيح.معذهبتالأمنياتتلككلللأسف

تأتي.!لاالرائعةالأشخاصبينمامتأخرةتأتيالجميلةالأشياء

أجده،فلمالبنطالجيوبفيهاتفيالعجوزعنأبحثرحت

صطدامعندمنيوقعأنهبعدهاتذكرت الذينالمارةبأحدالإِ

المدينة….أرجاءفيأتجولكنتعندماالشارعيقطعون

أنيمعيإقامتهمنعرفالجمادهذاحتىوداع!دونرحللقد

أنهاأعرفلحظةفيأعيشأنأحبلاالوداع،لحظاتأكره

قرأهاكلمافأتألمذاكرتيفياللحظةتلكتتسجللاكيّالنهاية

الزمن…عليّ



لفرصةإنهاشيء،كلمعهورحلرحلقدهاأفضل،هكذا

بي…مرتالتيالأحداثكلبرحيلهأنسىأنمناسبة

النسياننحاولبلننسىأننريدلانحنالحقيقةفي

نسيانه!علينامانتذكركي

منقلبييثقلماعليهأعلقمشجباًخلفيأتركلاأنالأفضللكن

اللطيرانفيهأعوديومٌيأتيأنبدّفلاأحزان شئت….أينماحرًّ

أمره..!منلأنتهيالصندوقذاكسوىيعدلم

مغلقاًكانالمجنونة،تلكليتركتهماآخرلأرىمنهاقتربت

شاهين!السيدإلىجانبهعلىوكِتبطوليبشكللاصقبشريط

حقوقه!أبسطيملكلاهذاسيدٍوأي

معانيها.تحمللاألقابلأسمائنايكونأنلسَخريةإنها

ثمّفيروزللسيدةأساميناأغنيةكلماتأدندنوأناالشريطنزعت

بالإضافةوملحقاتهجولياهاتفبداخلهوإذالصندوقفردتيفتحت

العملةمنبهبأسلابمبلغشيكًابداخلهيحَويورقيظرفإلى

الصعبة!



فيرصيدًالهايكونكيفمنها،بالجنونأصابأكادياإلهي….!

الآنولمَالأموال؟هذهلهاأينمنبه!ليعلملاوأناالمصرف

قضيتهاالتيللسنينتعويضأهوالمبلغ!ذاكتعطينيأنقررت

وبهتانا؟!ظلمًاالزواجمعتقلفي

رسالةليتوصلأنأرادتلربماعنهتنازلتالذيجوالهاوأما

آخرشيءٍأيأوتحطمهأوترميهأنبهاالأجدركانوإلاعبره

إليه...الوصولمنيمنعني

عندماشيئَاالدنياهذهمنتريدتعدلمأنهاسوىتفسيرًالهفليس

الخارجيالعالمكلمنتتجردأنأرادتأجلها….بدنوشعرت

الجسدذاكإلاالدنيافييربطهاشيءلاالموت،معوحيدةلتكون

البالي.

نعودأننتمنىالحياةنهايةمننقتربعندماالبشر….نحنهكذا

والنهاية.البدايةبينماهيهات….!لكنأمهاتنا،ولدتناكما

يفتكأخذاليوم،بهمررتالذيبعدرأسيفيحلرهيبصداع

وقعتأنإلىوهناكهنايقذفههوادة…بلاالمفترسكالقرشبه

مهدئكبسولةتناولتبليغةوبصعوبةالألم،طريحفراشيفي

عميق.نومٍفيبعدهافرحت



منبحبالٍمكبلًاوأنامنزلنافيمقامةعرسحفلةفينفسيوجدت

فأعودرؤوسهاوخذتنيالحركةحاولتكلماالمدبب،الشوك

منهمأعرفلاالأولىللمرةأراهمغرباءأناسوحوليللسكون

زفافثوبمرتديةأماميتقفوجولياالمشفى…طبيبسوى

وراءتتلاشىأنإلىنحويتنظروهيمهلٍعلىتبتعدأبيض

صوتيبأعلىفأَصرخقيوديجميعحُلتوقدأقفسوداء،غيمةٍ

الماضي….منلتحرريفرحًا

غابتحينالغريبةفعليلردةمندهشًاالصباحفياستيقظت

شدةمنأصرخرحتوألمًاحزناًأصرخأنمنفبدلًاجوليا!

حلمآخرخنقتحاولأنفاسيعلىتكبسكانتصخرةكأنهاالفرحِ

آخر.بشكلٍالحياةأتنفسفعدتالأخيرةاللحظةفيرحلتلكنها

عمري،منالمسرحيةتلكأكلتهاالتيالسنواتعدديهمنييعدلم

منخاليةبحياةوالبدءأياممنتبقىماإنقاذالآنأريدهماجلّ

والشك.الريبة

منبالرغمفتحه،قبلجوالهاأمسحورحتمعقمةمحارمتناولت

أنيإلابالملامسةعدواهتنتقللاالمرضهذاأندرايةٍعلىأني

بذلك!قمتمقصودةغيربحركةٍ



إخفائها.نحاولمشاعرتفضحاللاشعورحالةأحياناً

أجدأنعنه،أبحثعمّايقودنيشيءٍأيعلىأحصلأنأردت

بخيطأوصلهثمّرأسهفأقطعفيهأناالذيللغموضرفيعًاخيطاً

الحقيقة.

،ابالواتستطبيقفتحت بيننا،التيالمحادثاتسوىأجدلمأولًا

فيماحذفهعلىوقمتلهاأرسلتهالذيالفيديوكانترسالةوآخر

بعد.

أولهامراسلاتعدةفوجدتالنصيةالرسائلإلىاتجهتثمّ

المفاجئ....سفرهاعنفيهاتخبرنيليبعثتهاالتيالرسالة

يوضحبيبلوسبنكمنرسائلفكانتقليلًاالأسفلإلىتدرجت

معحسابهامنمرةكلفيسحبهاتمالتيالماليةالقيمةفيها

بطاقةأوشيكاتطريقعنالمبلغفيهسُحبالذيالتاريخ

مصرفية...

عليهاأطفوتجعلنيالصعبةالعملةمنهائلةمبالغإنهاإلهييا

بتلكلهاأينمنالميت!البحرصفحةعلىأطفوكأننيمخمورًا

الطائلة؟!المبالغتلكبكلمدهاالذيومنالأموال



عملها،منتتقاضاهالذيالأجرعننفسيمعأتسائلكنتلطالما

بسهولةمنزلينيفتحأنبمقدورهلوحدهالشخصيمصروفهالأن

دخلأييتناسبلاجدًامكلفةهناالحياةولأنالمدينة....هذهفي

حقاًتعملكانتإنهذاتصرفه!الذيالمصروفمعمعاشي

موظفة....!

ولاالعمل،ساحةعنالبعدكلبعيدةفهيالصحيةحالتهافيأما

منكانوماالسابقة،السنواتكلخلالالعمليةبالحياةلهاعلاقة

بأنهالإقناعيبهاتقومتمثيليةٌإلاالمنزلإلىورجوعهاخروجها

جيدة!وبصحةيرامماعلى

سوىهيأينيعرفأحدولاجرىماكلفيمفقودةحلقةهناك

الحلقة!تلكإظهارترفضوهيجوليا

صادرةمكالماتمنفيهامالأرىالمكالماتسجلإلىانتقلت

الظهور....عنمحجوبرقمًامرّاتعدةفيهافقرأتوواردة،

فيهامخابرةكلمدّةكانتوقدأيامسبعةإلىخمسةكليتصلكان

ساعة.الربعإلىدقائقالعشرةبينتتراوح

يعلم!منآخروأنادوري،بشكلبزوجتييتصلكانأحدهم



لهايرسلمَنهويكونأنأيمكنأسبوع؟كلبهايتصلعساهمَن

الأموال!

الواردةالإتصالاتقائمةفيفرنسيرقموجودهناكبالإضافة

مرّة!أسبوعينكلبينيتراوحبتاريخوالصادرة

فوالدةفرنسافيشخصبأيصلةلهايبقىلمأنهعلميحدّعلى

علىحصلتلربماسنوات،أربعةحواليمنذهناكتوفيتجوليا

به!....تخبرنيولموالدتهامنميراث

علىوَالإطمئنانالزيارةبحجةفرنساإلىمرتينجولياسافرتلقد

كَالمبلغتكونلنطائلةأمهاثروةكانتمهماذلكومعوالدتها!

ليسأعرفهماكلكانإذاإلابالمصرفحسابهافيالمتواجد

جوليا.ألفتهاخياليةقصةسوى

فأتانيالفرنسيبالرقمالإتصالزرأضغطأنإلىفضوليقادني

نكليزية،ثمالفرنسيةباللغةالردآلةصوت أنكلامهامنفهمتالإِ

حالياً!للخدمةمعدّغيرالرقم

أوالواتستطبيقكانإنلأرىالإتصالجهاتفيالرقمحفظت

لالكنالنتطريقعنمعهالتواصلعلىيعملآخرتطبيقأي

التطبيقات.تلكعلىمفتوحًاليسالرقمذلك،منشيء



أُنتزعَلغممثلرأسيأشياء،منيتسقطشيئًاألتقطأنأحاولكلما

نفجارومهددالأمانصمامّمنه لحظة....أيةفيبالإِ

دخلتالآخر،هويخُبئماذالأرىفيهماأفتحالمسنجرإلايبقلم

المهم….الشيءالمحادثاتمنأرىلمالتطبيق

الخاص،حسابيإلىالحساببتبديللأقومالإعداداتفتحتثمّ

أقتنيحينإلىجوالهااستخدامفأردتجوالًاأملكأعدلمكوني

يربطنيشيئاأريدلالكنيإصدارآخرجوالهاأنمعجديد،واحدًا

هي….معهاوخاصةالماضيمع

ترتعشبأناملٍعليهضغطتبغريب!ليسحساباسمقرأتوَإذ

جهة!!منينبضمنهاواحدٍكلقلوب،عدةإلىانقسموقلبٍ

كلها….المحادثاترأيت

فيها….!!!كتبَمَنْوأناقبلمنقرأتهاذاتهاهي

جوليا.زوجتيذاتهاهيجلنّارتكونأنللخيبة….!يا

وامضيلهاظهركأدرفجأة!هاويةحافةعلىنفسكترىحين

المعاكس.الإتجاهفيالصحيحالطريقيكونفلربمارجعة،بغير
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واحد.وطنٌ

جوليا.زوجتهذاتهاهيجلنّارتكونالرجل….أنلخيبةيا

الصغيركالطفلبالنحيبأجهشيرتجفبقلبٍ

أكبرأنهعلىتشهدكلهابينهما،كانتالتيالمحادثاتيقرأنزل

اخترعتهوهمٍعلىعواطفهفيهاأهدرسنواتخمسةمغفل،

ذكرياتهمنوتسخربهتستهزئكانتسنواتخمسةجوليا…

الثانية!للمرةالفخذاتفيوقعقدهاوآلامه،

تطلقكانتكماشاناسمهتجاربفأرأنهعلىدليلأكبروهذا

علىجناحيهيبسطالذيالحرّالطائرشاهينوليسزوجتهعليه

يدّعي.كانكماالسماءمروج



وتارةيضحكفتارةبكائه،تتخللالعاليصوتهقهقهاتكانت

تلكطوالبهمرّوماعليههوماإستيعابيستطيعيعدلميبكي...

السنين.

العنيفةالصدمةجرّاءفيهاوقعالهِستريامنحالةفيفدخل

الحسّيةالأعصاببينالتوازنأخلتّالتيالمتكررةوَالإنفعالات

بشكلفتفجرّتمشاعرهعلىالسيطرةأفقدهمماوالحركية،منها

يقعشيءأيبتكسيرويقوممبهمةبكلماتٍيصرخفأخذعشوائي

بصره....بمتناول

فالعادةصوته!لسماعمذهولينمنزلهبابوراءالجيراناجتمع

صراخه...وليسالمبنىفييصدحالذيهوزوجتهصراختكون

فيفهوجدوىدونلكنلهم،يفتحكيالبابعليهيطرقونأخذوا

المنزلأثاثحطامصوتمعيهدألاوصراخهلها....يرُثىحالةٍ

فاقدًاجنونيةحالةفيالرجلأنلهممتضحًاهوادة،دونيعلوالذي

لأعصابه....

إلىسيءمنيسوءفالوضعللإطمئنانيدعولاالحالأصبح

الجيرةأحدفبادرالمساعدةلطلبالإتصالمنبدّلاوكانأسوأ،

منعليهوماشاهينوضعلهمشارحًاالإسعافثمّالنجدةلطلب



مماوإنقاذهالمنزلبابخلععمليةبعدهاليتمشديدة،عصبيةنوبة

فيه....هو

صالةغريب،مكانفيشاهيناستيقظالتالياليومصباحفي

بالمرضى،مليئةكانتبعضهاالأسرّةمنمجموعةفيهاكبيرة

النائم…ومنهمالألممنيأنكانمَنمنهم

وريدهفيمغروزةالطبيالمصلوإبرةفيهاتلفعيناهأخذت

لميدهحتىالتحركيستطيعلاثقيلجسدهمشفى،فيأنهمستنتجًا

رفعها....علىيقدر

لمصوتهلكنالمساعدةليطلبالممرضاتإحدىيناديأنحاول

ليعودخائباًحنجرتهجوفإلىمرتدًافرجعفمهفتحةيتجاوز

الصوتية!حبالهحبيسَ

المشرفالطبيبأنهيبدوخمسينيرجلٌدخلالظهيرةقريب

راحوابالبياض،مُكتسينوالآنساتالشبابمنمجموعةبرفقته

علىسريركلحوليجتمعونالمرضى....أَسرّةبينيتجولون

السريرإلىينتقلونثمّالمريضملفوبيدهأحدهمليَتكلمحدى

الطبيملفهأحدهمفتناولشاهينسريروصلواأنإلىالمجاور،

الطبية.حالتهعنالباقيأمامبالشرحوبدأ



بينهميدورماإِستيعابيحاولوهوحَركتهميراقبشاهينكان

له.بالنسبةمفهومةوغيرمبهمةكانتكلماتهملكنحوار،من

ببطء:متحدثاًنحوهالطبيبتقدّمثمّ

اسمك؟ماتقولأنأَتستطيعَحالك؟كيفسلامتك،

بأيالنطقعلىيقدرلمولكنهشيئايقولأنشاهينحاوللقد

...حرف

الحكومي…الجامعيالمشفىفيأنتحسناً،الطبيب:تابع

فيوحيدًاكنتعندماعنيفةنفسيةصدمةإلىتعرضتلقد

هو!مانعرفلامتوقعغيرحدثإثرمنزلك،

الحدوث،منبمنعهالقيامتستطعلمأولهمستعدًاتكنولم

تتعافى…حتىهناسَنتركك

الإجراءاتبعضلتسَييرأقربائكمنأحديحضرأننتمنى

معافى.…اللازمة

الكلام،علىقدرتهالمصابيفقدحالتهففيصوتاًلهيخرجلم

الطبيب.لهقالمافهمأنهأشارتعينيهمنخفيفةبإيماءةإكتفى



واضحة:إبتسامةمعقائلًاالطبيبتابع

ستقباله،مستعدًاتصبححالمالكصوتكسيعودتقلقلا لككتبنالإِ

أنحاولالمهدئات...وبعضإكتئابمضادعنعبارةعلاجًا

تشفى.كيترتاح

رويدًارويدًاتعافىأنإلىالسريرعلىمستلقٍوهويومانمضى

فيويتجولالمشفىطعامويأكلمختصرةبكلماتيتكلمبدأحتى

المشفى....حديقةفيأوالممرات

له:قائلًاالطبيبطمأنهأنبعدالثالثاليومفيغادرهاثمّ

بتناولوالإلتزامالتوترلكيسببشيءأيعنالإبتعادعليك

أوبعقلكتوديقدصحيةنكسةإلىستتعرضوإلابإنتظامالأدوية

قلبك....

آمنالعبوريعنيلاقدالأخضرالضوءاحذر

الأحمر.الضوءمنتأتيقدالحوادثمعظمكذلك

يزالماوهوالذهنِشاردمتثاقلًابيروتأزقةفييسيرراح

بسيارةالمشفىإلىأخذوهعندما)البيجاما(ذاتهالنومطقميرتدي

ودهشةبذهولتراقبهالتيالمارّةلنظراتمهتمغيرالإسعاف،



بتغييراتالقياممقررًامنزلهإلىفتوجهبالإرهاقشعرأنإلى

كاملة.

خرجفقدمفتاح!دونسيدخلهكيفيتأملمنزلهبابأماموقف

معه....شيءأيأخذمنتمكّنهلمصعبةحالةفيالمنزلمن

بينرأسهواضعًاالمهدورةأنفاسهيلتقطالسلمّدرجةعلىجلس

منيتوقفلاراموسومواءالمفاجئة،رحلتهمنليرتاحساقيه

وهوالغائبصديقهرائحةوصلهفقدالمقابلة،الشقةبابخلف

للقائه….مشتاقٌ

أنليعرفالهرّصوتإلىينتبهمنزلهأماميقطنالذيبجارهوإذ

الأمر،يستطلعفخرجعنه،يعبرّأنراموسويريدما،شيئًاهناك

السلمّ…حافةإلىمتئكًاشاهينليلقى

صاحبهبرجوعيحتفلأحضانه،بينراموسأصبحماوسرعان

بجانبهوجلسهدوء،بكلنحوهالجارتقدّمبينماوشوق،غياببعد

شقتكبابأصلحنالقدجاري…ياسلامتكعلىللهحمدًاله:قائلًا

حينإلىبهاحتفظتلقدبحوزتي،داركمفتاحوتركتالمخلوع،

به…وسآتيكلحظةعودتك،

طفيفة…بإبتسامةٍدلالتهمرفقاًبالإيجابرأسهشاهينهزّ



ليعيدهشاهيننحومقبلًاالمفتاح،وبيدهجارهرجعدقيقتينوبعد

رهنسأكونشيئاًإحتجتَإنبخير؟أنتهلكلامه:متابعًاإليه

راحةلكأتمنىالحال…فيوسأحضرفقطبيإتصلالمساعدة،

الجيدة.والصحةالبال

بخصوصفعلمالكلوإِمتنانشكرٍنظرةجارهإلىشاهيننظر

المنزل،ليدخلتركهثمّالشقة،بابوإصلاحبراموسالإعتناء

إجتاححطامٍمنسليمًابقيشيءفلاخرابحالةفيالمكانكان

أيام….منذالكاسحغضبهإعصارعليهوقعماكل

منقطعةكلأنفوجدالاتجاهاتجميعفيبصرهيرُاقصأخذ

….جديدة!صفةلهاأُضيفالبيتأثاث

مهشمةمرآةمكسورة،طاولةمقلوبة،أريكةمخلوع،كرسي

ممزقة….وستائر

حتىسابقاً،عليهكانمابتشويهقامتصفةيحملباتشيءكل

محطم.رجلٌأمسىبلقبلمنكانمثلمايعدلمهو

كماأحدفلابنفسه،نفسهيرممأنشاهينفيهحاولشهرٌمضى

صاحبها….مثلنفسهمساعدةيستطيعجولياأوجلنّارلهقالت



الحياةليتابعقوياًيكونأنعليهذلكأجلومن

هنا….ليسلكنّ

بأرضهليستأرضٍعلىليس

جناحيهالسحابربطتسماءتحتولا

الحياةإلىليعودقوياًيكونأنعليه

رأسه.مسقطوطنه….إلىإلىليعود

حقيبةفيالمؤلمةوذكرياتههمومهكلبجمعقامالمدةتلكوخلال

بهاتوجهثمّالمصرفيوالشيكجولياجوالفيهاووضعالنسيان

البحر….إلى

لهنرميآخر،عالمإلىيأخذناالذيالواسعالأفقذاكالبحر

والسعادةالنفسيةالراحةمقابلهاليعطيناوهمومناأوجاعنا

الساحرة.…أمواجهمعالمترامية

إلىالعشاقليدعويكفيماالروعةمنيحملهوالحقيقةفي

دعىحينالقدربذاتوالغدرالظلمومنوَمسامرته،مغازلته

علىبأحلامهملافظاًقواربهمببلعوقامالموتلرحلاتاللاجئين

رحمة.أورأفةٍدونضفافه



علىليتهامَساالبحرمعلقائهاموعدالشمس،غروبموعدإنه

الوجود….تقويممنمضىيومٍوداع

لطيفة،أجواءفيوالوداعاللقاءلحظاتيراقبشاهينوقف

رامياًبعيدصفاءإلىأخذهالذيالأمواجصوتهناكماوألطفُ

الأشياءكلمنبذلكليتخلصالبحرأعماقفيالسوداءبالحقيبة

العشرة.السنواتخلالبهامرّالتي

يبدأوسوفيومانالماضي،منفارغًاوهوالمنزلإلىعاد

توقيعحفلبحضورملزمًاوهوللكتابالدوليبيروتمعرض

بالحضور،للداروعدًاأعطىفقدالذهبيالقفصشبابيككتابه

أيامهاعترتلقدسيئة،ظروفهكانتمهمابوعدهيفيوسوف

بهاالحاضرملأقررلذلكالسعيدة،اللحظاتنحوالظمأالسابقة

شيء.كلمعهاويتغيرذكرياتهتتغيرولعلّعسى

حرًا.أصبحبعدماوفائهمنبدفلاعليهدينالحرّوعدولأن

تحقيقفيحياتهفرحةيعيشأنعلىمصصمًاالمعرضدخل

لهالمجهزةالطاولةوراءمكانهاتخذحقيقة،يكونأنلهآنحلم

صاحبهينتظرمنهاواحدٍكلالكتب،منمجموعةوعليها

الجديد….



الأكثرهمالزواجعلىوالمقبلينحديثاًالمتزوجينطبقةكانت

الآخرتلوواحدًاالكتابمنهمينهلشاهينكانوقدللكتاب،شراءً

حاملهإلىمهداةقصيرةجملةالبيضاءالأولىصفحتهعلىليكتب

اليوم...تاريخبرفقة

كتاباًفأعطتهالغفيرالحشدذاكوسطمنناعمةيدنحوهامتدت

؟إلىعليها…يكتببدأثمّصفحاتهأولىليفتح

يدونهّحتىبالاسمالنطقينتظرالقلمأصابعهوبينلثوانٍتوقف

أنيدهعلىليمليمسامعهدخلرقيقصوتًالصفحة،على

جلنار!إلىتكتب….

معاتباً:كتبالأعلىإلىقلمهيرفعأنودون

جلنار…إلى

قلاعيأسواربهدمتقوميأنإنتصارًاليس

أبوابها.!مفاتيحتملكينوأنتِ

الإفادة.وكلممتعةقراءةلكأتمنى

عليه:تناديأخذتالآنسةأنإلاوالتاريخ،بتوقيعهختمثمّ



شاهينأستاذياشاهينأستاذ-

!جُلنّاروليسجُلبهَار….جُلبهَاراسمي

بسببالتيالفتاةتلكهيمنليرىمبتسمًانظرهشاهينرفع

لها:قائلًاالضحلة!ماضيهبركةفييقعأنكاداسمها

الخطأ.أصححسوفعليكِلاجُلبهَار،يامنكأعتذرأنا

عليه:ليكتبغيرهكتاباًشاهينأخذ

جُلبهَار….إلى

حولكمنالأمانمسافةعلىحافظي

صغير.حلمٍأوذكرىمجردكانتوإنحتى

قائلة:بعفويةجُلبهَارتابعتبينما

علىقريبانالاسمينفكلاشاهين،أستاذيالكأعتذرالتيأنا

،تركيةأصولمنفهمابعضهما، بكلمةلاجتماعِهماوثانياًأولًا

زهرةيعنيفجَُلنارالعربية…باللغةالزهرةأوالوردةوتعنيجُل

الربيع.زهرةيعنيوجُلبهارالرمان

هادئ:بصوتشاهينعليهارد



دائم.ربيعًالكأتمنىجُلبهَار،يانسختكتفضلي

بنسيانهاالإصابةضدذاكرتهحقنتالرحيلقبلجولناروكأن

منهاظناًمنه..شفاءلاالذيالمزمنمرضهتفاصيلهاتبقىكي

ولالوناًولاطعمًاللحياةليسوأنلأمانيهالكفايةسقفبنتأنها

دونها!منرائحة

استطاعالبسيطالإهداءذاكفمعمتوقع،غيرشيئًاحدثلكن

حياتهإلىأضافتتجربةأنهعلىبهمرّماكليجتازأنشاهين

تستمركيأخطائناإلىبحاجةذاتهافالحياةينساه،لندرسًا

الأوان.فواتقبلتصحيحهاشريطة

إقلاعموعديترقبمستيقظاًالمنزلفيالأخيرةليلتهأمضى

مطارإلىمتجهاًبيروتمطارمنالباكرالصباحفيطائرته

الدولي.حلب

أهمهاكثيرةتغييراتحدثقدكانحلبعنغيابهفترةفي

معضاريةمعاركخلالالمسلحةالمعارضةالفصائلاستسلام

نحوبعدللمدينةالشرقيةالأحياءمنوخروجهاالسوريالجيش

إلىالمناطقتلكوعودةعليها….سيطرتهممنسنواتخمسة

الأمنبسطبعدآمنةبمنطقةالأحياءتلكوإعلانالنظامسيطرة



زرعهاالتيالمفخخاتوإزالةالألغاممنبتطهيرهاعليهاوالأمان

ترميموإعادةبيوتهمإلىبالعودةللأهاليسمحمماالإرهابيون،

المدينةمؤسساتمعبالتعاونجديدمنإعمارهاأومنازلهم

الخدمية….ومديرياتها

داخلمكثفبشكلبالترميماتوالعملالصيانةورشاتوبفضل

الدمارقبلكانتكماالمدينةعادتحلب،فيالحيويةالمرافق

الإرهابية.المجموعاتوراءمنبهالحقالذي

والسياراتالآلياتلعبورالدوليحلبمطارطريقتأمينتموقد

حواليدامانقطاعبعدبالمطارالمحيطةالمناطقتأهيلوإعادة

علىالطائراتلاستقبالمستعدًاالمطاروأصبحسنوات….ستة

عودةبتسهيلقامممالهشاملةصيانةعمليةبعدالمدرج

وطنهم.إلىالمغتربين

حلبمدينةفيالحياةمرافقأوقفتوالتيالشاقةالحربسنوات

الشمس...نورتحجبكانتالتيالسوداءكالسحابةانجلتطويلاً،

الحياةأعادبعدماالأرضوصانبوعودهوفىالسوريفالجيش

للمدينة.

ثمانيإلىامتدغياببعدالسوريةالأراضيعلىشاهينحطّ

بعددآبهغيرالصغيرتين،بجناحيهوطنهسماءمعانقاًسنوات



بعودتهالكبيرةسعادتهمقابلذليلًاعمرهمنانقضتالتيالسنوات

وأهله.وطنهحضنإلى

حقيبةيحمللافهوالقادمة،الجوازاتختمكوّةإلىمباشرةًاتجهَ

الحقائب.ممشىعلىمنبإنتظارهاليقومسفر

الخارج….منشيءٍأيدونفقطبنفسهعادلقد

القسريةاللجوءرحلةأنهكتهاالتيالمتعبةبروحهعاد

عنده….ماأغلىوبحوزتهعاد

سوريأنهفيهايثبتالتيالرسميةالوثيقةإنها

المعمورة.أنحاءكلفيحضورهاأثبتتالتيالوثيقةتلك

سوىبينهمايفصللاأصبححتىالمطارأمنضابطمناقترب

وبيدهذراعهمدّالمدينة،ليدخلورقةعلىوختمزجاجيلوحٌ

رماهاعندماحياتهمنمرحلةأنهىبأنهواثقاًوهوسفرهجواز

كلبعيدةبأخرىليبدأللوطنيعودأنقبلالبحرفيفيهامابكل

الماضي.عنالبعد



بكتابةقامثمّاسمه،ليقرأالدفترمنالأولىالورقةالملازمفتح

القادمينبياناتفيبتسجيلهليقومالحاسوبأزرارعلىحروفه

الشهباء.حلبفيبكأهلًاالسلامة،علىللهحمدًاله:قائلًا

ابتسامة.يرافقهابرأسهطفيفةبهزةشاهينعليهردّ

بصوتٍكلمتينليقولفمهإلىاللاسلكيجهازهالملازمرفع

الضابط،بههمسماليستنتجشاهينإلىالوقتيسَنحلمخافت،

قبِلَمنالطرفينمنقميصهبأكمامأُحكِمَقدكانثوانٍفخَلال

المكوثمنهأحدهماطلبثمّداخلية!غرفةإلىقاَداهُأمنرجلا

والإنتظار….داخلها

أخبرتهالغرفةسقفزاويةعلىالمعلقةالكاميراإلىشاهيننظر

الحاليوقتهإلىطفولتهمنذالسابقةأفعالهيراجعفأخذمُراقب،أنه

بشأنه….الداخليالأمنيقلقمايجدفلم

قطَجَماعيعراكٍفييدخللمفهو

بالنظامتنددمظاهراتفييخرجولم

أظفاره!نشأةمنذسياسينشاطبأييشاركلم

به!يهربثمّالدولةصندوقمنمبلغًايختلسولم



لرفعالسوريةالليرةدعمحملةفيشاركفقدتمامًاالعكسبل

المصرففيسوريةليرةألفمبلغبإيداعهالدولارأمامقيمتها

الحملة….تلكأُقيمتعندماالمركزي

متوسطموظفأبمنحلبمدينةفيوُلدجدًا،عاديةحياةعاش

فيدرسحكومي….مشفىفيممرضةتعملكانتوأمالدخل

أوشكوىأيدونالثانويةالمرحلةنهايةحتىحكوميةمدارس

نظيفاً…التعليميوسجلهمنهاخرجلقدبخصوصه،يكُتبتقرير

قسمالإنسانيةوالعلومالآدابكليةحلبجامعةفيتعليمهأكملثم

العلمخدمةبتأديةقامثمجيد،بدرجةدراستهاأنهىأنإلىالفلسفة

للبنينثانويةحكوميةمدرسةفيأستاذًاأصبحوبعدهامشاكلدون

سافرثمتزوجبعدهاالمدير….وظيفةإلىوصلمنهوباجتهادٍ

شيء!كلهذاورجع…لبنانإلىزوجتهمع

العودةبهآلتلمَمندهشوهوالساعتينقرابةالوقتمنانقضى

ستضافةتلكسببمابعَدْيعرفلمغياب،بعد مجدولةالغيرالإِ

نجومًاكتفيهعلىضابطعليهدخلأنإلىيومياته،دفترأجندةفي

الغرفة…إلىاقتداهُالذَاالرجلينوَيرافقهرتبتهعلىتدل



علىضربثمالغرفة،فيالموجودالحاسوببتشغيلالنقيبقام

وهوشاهينمعالحديثبعدهاليبدأأمامهالشاشةفأضاءتأزراره

إياه:سائلًاأصابعهبينالسفرجوازصفحاتيقلبّ

لبنان؟منأَقادمٌ

نعم.شاهين:عليهردّ

:النقيبتابع قائلًا

الدفتر!صلاحيةإنتهاءتاريخعلىسنةمنأكثرمضىلقد

جدًا.قريبةفترةمنذلكلاحظتلقدنعم،شاهين:أجابه

فيالسوريةالسفارةفيالدفتربتجديدتقملمولمَالنقيب:سأله

بيروت؟

وهناحلب،إلىبالعودةأمريحسمتقدكنتشاهين:أجابه

أخرى.مرةللسفرالأمرإحتاجلوالتجديدبعمليةسأقوم

:أسئلتهالنقيبتابع شاهين؟!ياالآنالعودةقررتلمَقائلًا



شاهينعنالمكتوبةالبياناتالحاسوبشاشةمنيقرأالنقيبكان

المضيئةالشاشةعلىوعينٍعليهبعينٍبهالمتعلقةوالمعلومات

أمامه….

الشاشةانعكاسمنوالحذرالريبةيقرأأنبفراستهشاهيناستطاع

له:قائلًاسؤالهعلىفرّدالطبية،الضابطنظارةزجاجعلى

لظروفهناإلىوعدتعائلية،لظروفلبنانإلىسافرتلقد

أيضًا.عائلية

أماممنهصفحةوفتحالدفتر،صفحاتقلبعنالضابطتوقف

إذن؟!الختمهذاوماله:قائلًاشاهين

منأكثرعليهمضىبتاريختركياإلىالدخولختمهذاأليس

لالماذالياشرحثمّبشهر….لبناندخولكقبيلسنوات!ثماني

الوقت…!بذاكالسوريةالجهةمنالخروجختميوجد

بتأنيّ:ليجُيبجأشهيربطأنشاهينحاول

حلببينيصلمباشربشكلمفتوحطريقهناكيكنلموقتئذٍ

غيردمشقالعاصمةإلىالموصلالدوليالطريقكانفقدولبنان،

بالسفريرغبونالذينكلكانلذلكتعرفونها….أنتملأسبابآمن

طريقعنيتابعونإماثمّومنتركياإلىأولًايتوجهونلبنانإلى



ميناءمنالبحرطريقعنأوبيروتإلىإسطنبولمنالجو

طرابلس….ميناءإلىمرسينمدينةمنالقريبطوُشوجو

كانتفقدسوريةمننظاميخروجختموجودلعدمبالنسبةأمّا

بشكلمفتوحةإدلبلمحافظةالتابعةالهوىبابعبورنقطة

سوريةمنالمغادرينوكلالتركية،الحدودعبورنقطةإلىمباشر

أحد!وجودعدمبسببدفاترهمعلىالختميتملمآنذاك

:النقيبقاطعه بابمنالبلادمغادرةبكالأجدركانألاقائلًا

الهوى.بابمنحلبإلىأقربفهوالسلامة

بسببالخطورةشديدلهاالموصلالطريقكانلقدشاهين:أجابه

بعضهامعهناكالمتواجدةالفصائلبينالحاصلةالنزاعات

البعض.

السليمانيةفرعالسياسيالأمنمراجعةعليكولذلكالنقيب:لهقال

الحالي.وضعكبتسويةلتَقومفوريبشكل

النقيب.أيهاحسناًشاهين:أجابه

؟!تمَلكألاالنقيب:سألهثم جوّالًا

معي.جوالًاأحمّللمأسبوعينفترةفمنذكلا،شاهين:عليهردّ



البلاد؟إلىبعودتكيعلمونلاوأهلكالنقيب:سأله

بقدومي.أُفاجئهمأنأردتلقدنعم،شاهين:ردّ

فيالمكلفّالطبيبمنادياًفمهإلىاللاسلكيجهازهالنقيبرفع

قائلًاشاهينإلىكلامهوجّهثمّالمطار،فيالطبيةالأمورمراعاة

له:

والإبهامالسبابةبينالجلدتحتيدكفيليزرعالطبيبيأتيسوف

تعقبكخلالهامننقومالرز،حبةّبحجمذكيةإلكترونيةشريحة

الذاتيةبالسيرةمخزّنةأنهاإلىبالإضافةتواجدكمكانومعرفة

إلىمولدكحينمنبكالمتعلقةالمعلوماتكلتحملالتي

الآن…..

:تابعثمّ السوريينلجميعبزراعتهابدأناالشريحةفتلكلاتقلققائلًا

القطاعموظفيكافةعلىبزراعتهاونقومالخارجمنالقادمين

الخاصالقطاعفيمتوفرةتكونسوفوقريباًأيضًا،الحكومي

بعد….فيمامنشأةأيمعالتعامللسهولةاستخدامهايودولمن

فتلكالحديثةالتقنيةإلىسوريةوصوللمَدىمذهولًاشاهينوقف

التيالسويدمنوتحديدًاأوروبا،دولمنعنهاسمعقدالشريحة

إلىللدخولالشخصلهويةكتحَديدبهابالعملالمباشرةبدأت



فيهاويتمالِاستلام،أوالدفععنددورهاعنفضلًاالعمل،مكان

الحياةفيأمورهوتسهيللحاملهاالصحيةالمعلوماتتخزينأيضًا

اليومية.

يدفيمزروعةالذكيةالشريحةأصبحتبعدماكلامهالضابطتابع

السياسيالأمنفيزيارتكينتظرونإنهملك…قلتكماشاهين:

السلامة.مععليهم،تطولفلا

جوازحاملًاخرجللقائهم،أهلهمنزلإلىشاهينيذهبأنوقبل

فتلكالمقدم….أمرهكماالسياسيالأمنإلىبهمتجهاًسفره

ماهناكطالمامنهاهروبولاآجلًاأمعاجلًامنهابدلاالزيارة

الفور!علىذلكيستدعي

تجاهلهايمكننالاأمورثمة

سوءًا.أحوالناتزيدبهاالإكتراثعدملأن

الحقيقةإلىالتوّاقونالأشخاصمنجعلهالرجلإليهوصلوما

منيبدأأنإختارالوطنإلىيعودأنقررفعندماكانت،أينما

رجعة….غيرإلىظهرهوراءالسابقةالأحداثكلرامياًجديد



يريدوالأخرى،الآونةبينطريقهتعترضمنهابأييرغبلافهو

تليقحياةًلنفسهليبنيالماضيةالحياةفيشيءكلمنينتهيأن

فيه.يكونأنأرادلطالماوطريقاًبها

غرفةإلىقادوهالأمنمبنىفيإقامتهمنالتالياليومصباحوفي

دونرأسهفيالأفكارقلبمنمنهكًافدخلهاالمسؤولالضابط

:الضابطفاستقبلهيشغلها!عمّاتفُسحنتيجة قائلًا

أنيبدوالدراسةبعدومنشاهين،ياالذاتيةسيرتكوصلتنيلقد

علىالنقاطوضعيتمحتىالوقتبعضهناستطولإقامتك

سجلاتنا….فيعالقةأشياءوإيضاحالحروف

خارجمسبقسفرإذنٍدونالسوريةالأراضيمغادرتكأولها

فيبذلكنفسكفأَوقعتالحكوميالقطاعفيموظفكونكالبلاد

النظام.عنالمنشقيّنطرف

:شاهينقاطعه قائلَا

بالسفرإذنعلىللحصولخطيبطلبالوقتذاكفيتقدّمتلقد

إلىفاضطررتأشهر…ثلاثةبعدالطلبرفضتمّوقدلبنانإلى

خاضعًاأعودلاحيثرسميبشكلالوظيفةمناستقالتيتقديم

الأمني.للتدقيق



علىالحصولقبلالبلادخارجسافرتوقدالضابط:قاطعه

الإستقالة.بتقديمالسياسيالأمنمنلطلبكالموافقة

والموافقةللسفرمضطرًاكنتأنيسوىلشيءلاشاهين:تابع

فحسب….أشهرستةإلىتتأخرقدالأمنية

أنتَللهروبمستعجلانكنتمالأَنكمابلالضابط:وقاطعهعاد

تركياإلىفإَتجهتماكذلك….!؟أليسجاكلين،الأمريكيةوزوجتك

منتمَكنتماحيثالسوريةللحكومةيخضعلامعبرعبرأولًا

لبنان….إلىللهربهنالك

للضابط:قائلًاالمرةهذهشاهينقاطعه

جاكلين!اسمهاليسفزوجتيالضابطأيهاعذرًا

عليهاكانوقدشاهينجهةإلىالحاسوبشاشةالضابطأدار

السؤال:بصيغةلهقائلًاأجنبية،لسيدةاللقطاتمتعددةصور

زوجتك؟هذهأليست

:وجههتعابيرملئتوالدهشةالصورفيجيدًاشاهيندقق قائلًا



وهيجوليااسمهافزوجتيهي…ليستلكنكثيرًا!تشبههاإنها

بمرضالمشفىفيوجيزةفترةمنذتوفيتوقدالأصل؟فرنسية

المكتسبة…المناعةنقص

بهاالأوللقائهلحظةمنجوليامعحياتهسيرةيسردشاهينأخذ

منلهايرُثىبحالةٍوهوالوطنإلىبالعودةقرارهلحظةإلى

والإحباط…اليأسدرجة

يدهرفعثمّشاهيننحومتجهاًمكتبهوراءمنالضابطنهض

يقول:وهومواسياًكتفهعلىليربت

مراتعدةالحفرةذاتفيتقعأنشاهينيامؤسفلأمرٌإنه

القلوب.تحطيمإلىيؤديقدالوقوعتكرارأنتتعلمأندون

كيفماتحركهادميةمنكصنعتزوجتكأنأخبركأنيؤسفني

عملهاجراءالأمواللتبَييضعمليةفيمآربهاإلىبهالتصلتشاء

السريةالمعلوماتونقلالمعارضةللجهاتالأسلحةتهريبفي

أمنها.وزعزعةسورياخرابعلىتتآمرالتيالدولإلى

الضابط:تابعحينفيسمعهماهولمنشاهينتجمّدَ



فيعليكبالكذبقامتأجنبيةعميلةجاكلينأنبإِختصارالقصة

صديقكبرفقةلهمخططاًكانشيءوكللك،قالتهحرفكل

مدىتجهلأنتعملياتوتسهيلأعمالهاعنللتغطيةساطع

البلاد….بهمرتماخضمفيتنفيذهاخطورة

ساطعالخائنإقتراحعلىبناءًمزورةبشخصيةسوريةدخلتلقد

وتنسيقإرهابيةعصاباتبينمشتركتعاونوفقمعًاليعملا

مدنيينقتلإلىأدتسوريةداخلتمتتفجيريةلعملياتخارجي

وسرقةالحكوميةالمؤسساتفيدماروإلىمنهم،الكثيروتشريد

الخارج…إلىتهريبهاثمّتاريخيةآثار

كلبعيدةقضيةفيالبلادمغادرتكبعدبالصدفةساطعتوقيفتمّ

بنقليقوموكانالإيدزبفيروسمريضًاكانلقدسبق،عمّاالبعد

بعدمالنفسهإنتقامًامشروعةغيرجنسيةعلاقاتعبرالمرض

المتكررسفرهعقبمريضةإمرأةمنبعدوىالآخرهوبهأُصيب

الأجنبية….البلادإلى

امهمةأشياءبإعترافاتهتفضحأنأرادتالقدرمشيئةلكن جدًّ

خطيرة.لحقائقأودتناخيوطعننفتشجعلتنا



متورطةشخصياتإلىوصلنااللبنانيةالسلطاتمعوَبالتعاون

للقانونالمخالفةالأعمالمعظمتغطيكبيرةشبكةإلىقادتنا

بالبشر…الإتجارإلىالأعضاءتجارةمنالدولي

الكرسيعلىويجلسشاهينأمامليقفخطواتالضابطتقدم

يقول:وهولهمتابعًالهالمقابل

مانعلملأنناالصدماتمنالمزيدلكنسببأننريدلانحن

والصدمةالعصبيالإنهيارسببهكانسيئةحالةمنمررت

بها.وقعتالتيالنفسية

قمنافقدحدث،بمالكلاعلاقةأنهوَأجزمناسنواتمنذنتابعككناّ

نخَترقأناستطعناومنهالتواصلمواقععلىحساباتكبمراقبة

بواسطته….عليهتقومماكلعلىونطلعالجوالجهازك

كانقدلمنزلكالمقابلةالجهةفييقطنالذيجاركإلىبالإضافة

وبينبينكيدورمامعرفةخلالهمنواستطعناالأكفاءرجالنامن

المنزل….داخلجاكلين

...سمعهاالتيالأخباروقععلىالهولأبوكتمثالشاهينباتَ



جليدذوبانأغرقهاأوذلكبعدبأكملهاالأرضبراكينثارتفإن

حربٌاندلعتوإنحتىأمر….بأييباليلنالشمالي،القطب

الكوكب.هذاعليهسيؤوللمايكترثلنمكانهسيبقىثالثةعالمية

شرّه،منبدلاوقدرنصيبأنهعلىبهمرَّماكلتجاوزلقد

البعدكلعنهابعيدوهووطنهأمنتمسقضايافيبهيزّجأنلكن

ومستعدبلادهيعشقشريفٍشخصٍعلىجدًاكثيركثير...فهذا

خائنشخصيقومأنحقاًكارثةإنهاسلامها،أجلمنللتضحية

دنيئة…أعمالٍفيإليهالناسأقرببإستغلال

المنطق.....يستوعبهولاالعقليحتملهلاشيء

الشخصيةالأمورفيلناأساءمننسامحأننستطيعلربما

واحدةتراببحبةولووطنناإلىيسُيئلمنأبدًانغفرلالكن

واحدةحقيقةفيتعيشأكاذيبهناكتزالماهذاكلمنوبالرغم

الحياة.اسمها

فأردفصعبةحالمنشاهينعليهأصبحماعلىالضابطانتبه

: قائلًا



أعصابكتقدرفلنعرفتبماألمًاكفاكهنا،أقفأنالأفضل

المزيد….تحمّلعلىالمهترئة

تمّقدحظكفلحسنسفرإذندونالبلادمغادرتكإلىبالنسبةأمّا

الدولةقطاعموظفيلجميعالجمهوريةرئاسةمنعامعفوإصدار

وضعهمبتسويةيقومواأنشريطةإذندونالبلادغادرواالذين

شاهينياالعفوشملكوقدالوطن،أرضإلىعودتهمحالفي

حكم….أيعاتقكعلىوليس

سوىليسعندنااستضافتكحولاللقاءأولفيكلاميعنأمّا

الفور….علىالذهاببإمكانكبها،ممازحتكأردتدعابة

بفتحهفيقومالغرفةبابنحوليتوجهمكانهمنالضابطنهض

متابعًا:إليهابالدخولشقيقهودعوة

منالخروج،إلىيرافقككيعائلتكأفرادأحدباستدعاءقمنا

القادمة.الفترةفيبخيرتكونلنحالكأنالواضح

قائلا:تابعثم

رائعإنهpdfقرأتهلقدالذهبي،القفصشبابيككتابكنجاحمبارك



فيدائمةإقامةلكنتمنىباسِمك….موقعةورقيةنسخةمنكأريد

رأسك…فيمزروعةالعبارةهذهولتكنالوطن،حضن

للوطنيةخيارًايوجدلاالأرضبقاعكلفي

ستنساختجاربمنحاولنامهما أخرىنمازجلِإ

مناّشخصِلكّليبقى

واحد.وطنٌ…واحدقلبٌ

مـــاريـــونت

رواية

شحطنـور


